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000 


ورد لدت أمدينة” صغر *” تقمع قي الخزع ابتنوببي 
من عوّليدا . 

في عام,1551_كانتت أهم” أسرتين » بين أسَر هذه 
المدينة. » ها أسرة «5دي-ويت»-وآأمَرة «فان ببرل» 3 
فقد كان كوزنيل دي ويت وشقيقه جان عكار البلاد : 
أما آل فان برل فقك كانوا يعملون في التجارة ومن 
وراء التجارة مم السيئد فان بيرل © الأب » مال 
1 أركالت يرول اصداقة 0 - 
وت 

كان شتاء” ذلك" العام قارس البّرد غ مما أثرَ في 
صحةر السيد فان بيرال » فمرض . ولا طال عليه المرض 
دعا إليه ابنتّةه. كورتيليوس ٠‏ اوهو طبِيب شاب في العشرين 
من العثمر » وقال له : 

« كورنيليوس ! خلال" حياتي جتمْعلت ثروةة كبيرة » 


4 


ولم أصرف سوى القليل من الال . وإنه ليُسعداني أن 
أترّك” لك بيوتً كثيرة » وغابات واسعةء وإلى جانبها » 
أربعمئة ألنف قطعة ذهبية . 

«إياكة أن تفعل فعلى : قد عملت كيرا وم 
أعش” ! الحياة” لا تعنني أن يقنضي مر اليا 
على كرسي ء داخل مكتب ! ونصيحتي إليك هي أن 
تأكل” وتشرب .وتسافر وتسلي” نفسسك وتنفيق” المالك ! 
إن الأغنياء لا يفكترون إلا في جتمئع المال. ولكني أقول 
لك أفقر المال- .. حذان أن ينتقل” ذهبي » بعد 
موتك ٠»‏ إلى يد غريبة ! 

«وأوصيك ٠»‏ بصورة خاصّة ء ألا تفعل” كا يفعل 
آل” دي ويت ٠»‏ بمعنى أن تمتنم عن الانهاك في شؤون 
الدولة » لأن” عاقبة ذلك سيئة” على الدوام ! 

ومع هذا فقد كانت تليق السيد فان يبرل سيئة” ع 
لأنه م يلبثا أن قضى تحبها .فشي كور تيوس وحيداً 
في المتزل العائلي الكبير . 

وبدأ الطبيب الشاب ينُتَفد وصيةة والده بالحذافير. 
فكان أوّل ما فعله” هو أنه تخلّى عن مهتة الطلباء 
وراح يُنفق” مال المرحوم حسْب الإمكان . 

وني تلك الأثناء أخذاه” كورنيل دي ويت المقاتلة 
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الاتكليز والدفاع عن هولندا . غير أن كورنيليوس ما 
لتك أن عاد" "ل مديتعهٍ 1 2 لأنه لم يكن 
بحب أن يرب أحدآ أو يتتقى اضرب من أحدء ثم 
إن ارب ليست وسيلة” صالحة لإنفاق الماك . 


ولا وجد نفسّه” وحيداً 'ني ذلك المنزل الواسع + راح 
يفكتر في طريقة لملء وقته وتسلية نفسه . فهدامة 
التفكير إلى دراسة الفتراشر الذي "يعدن “ني المنطفة ! وجكذا 
اشع شبكة لصيلد الفراشات وكميّة” من الدبابيس» وصار 
يقلفي سحابةة يوم ف دري :وراءقراجات الحفول + 
ومن ثم" يتعمد" إلى دراستها » وتثبيتها على الورق » 
عد وكيا عجاري علب مرو , 

بعد أن انتهى من الفتراش ٠‏ حول اهتامه” عمو 
الحشائش والنبانات . فكان يبحت عن المشائش, النادرة. » 
ويقطع 0 (جح ساق )ء ثم يأخللة متها قطاعاتٍ 
عاراضية” ٠‏ فيدارسئها ويَرْسُمها . وبعد ذلك يُجفتف 


الفيمة داغخل” ادي - 


0 أنه 0 يكن 0-0 إلى إنفاق الريئع الذي كانت 
ند ره عليه الأراضي والمتلكات الأحرى.. فا لبث أن 


م 


أصبح أغنى من والده ٠‏ فداخله" هم" من .ذلك ٠‏ لأنه 
خالف وصيّة أبيه . 


” . بداية حب 


ييز المولئة وات" م إنه حيلم للأتمارن! 
فهم يُحبؤلها جميعاً » ولكن لزهثر الزنبق المعروف 
بالتوليب* عنداهثم' «كالةة خاصة .. نيم يفضلونه على 
كل" ما عداه من الأزهار . 

وتَثيت أزهار التوليب - من 0 ينشيه بعل 
0 1 وثداقن” بنصّلة" التوليب ا .قي "وات قوت 
نيئْسان . وسسرعان” ما تعطي زهرةة كبيرة لا ّ 
الكوب . ويثمكن' للبتصّلة الواحدة. أن تتفرّع إلى ثلاث 
بتصّلات » فتعطي ثلاث زهترات في المُوْسم التالي . 


والمَثبت الأصلي للتوليب هدو البلاد” الحارّة” في الشرق - 
وقد قل" إلى أوربا منذ زمن طويل . ولكن” الهولندين 
عتماوا على استنبات ألوان جديدة من .زهكذا أصيحة 


بعض بصّلاته تباع بمئات القطع للقي 7 


٠‏ التوليب هومذآن] زهر يشكل جاناً كبيرآ من الثروة الوطنية في 
هولندا . وهو زهر مختلف في الواقع عن الزذرق » ولكن مترجني هذه 
الرواية القدامى تواضعوا خطأ عل تسميتها ب « الزنبقة السوداء » 
فآثرنا مجاراتهم في ذلك ( الناشر ) . 
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ولا كان كورليليوس يحب الأزهار ٠»‏ كغيره من 
الهو لنديين فقد أخذ في دراسةر أنواع_ الزهور الي 0 
- ها. وني ذات يوم ع ررضت عليه توليبة” (زنبقة) 
شمن مر تفيع . فقال في نفسه إن هذه أفضل” وسيلة 
لإنفاق مال أبيه وتقد وصيته قي الوقت نفسه 
فاشترى الزهرةة ٠‏ وهم بقتطلع ساقها ودراستها 
وفجأة” راح بمطيل. 0 إلى تلك الزهرة. الحميلة. 
0 07 بفترئحة ‏ طاغية وشيهر أن أشينا ا 
طرأ على حياتم . وبالفيل عر ا 


عدر اتجرئ حياته. منذ” تلك اللحظة . 


قي اليم التالي تدوجته ا « هارم» 
القاعدة. الأول لزراعر الرنيق. في ,هو لندا » أو قثل' عاصمتهم . 
وا عادبا كان عحمل” معه طائفة” كبيرة" من أجنودٍ 
وأغلى أنواعر الببَعبَل ٠»‏ إذ أنه وَطند” العترام” على أن يلوتجتهة 
كل “هسه انحر غترس “الرنيق. + واستدات' عله 
أنواعه 2 كيم مش النن لحمل شكبة. 17 
هولندا » وبالتالي في العم ! 


تسل :ذلك ا نتقدل” إل حديقمه:الواسلعة كميئات. .وافرفة 
من الثربة الحيتدة الغنية . )ا جاء بأمهر العاملين في 
الحدائق لتمهيد الأرض وإعداد ها . وني. أراخر آذارٌ 
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غرّس أوّل مجموعة من البصل . 

وني شهر تيْسان” بدأت تخرج نبتة* صغيرة” من 
كل بهلة دم اد ساف مد ران و02 
تصل سق :. بعد ذلك ظهرت زهرة رائعة” ببن ورقتيئن 
في أعلى الساق . وكان كورنيليوس يراقب كل" هذه 
التطورات_ يسعادة ما بعداها سعادة . 

وكان دائم العناية بأزهاره . فإذا أقبّل” الليل” ببَث 
جؤلتها إقكن: لل جحاية لها امق. البرة :نآما اعنلهًا. )رقي 
5 الشمس, وَقْت الظهيرة فقد كان يَحْجُبْ عنها 
الشمس” بواسطة. قطتع كبيرة من النسيج ينها فوقهاء 
على شيع من الارتفاع 7 

وشيئاً فشيئاً أصبحت لدايه “خيرة” واسعة” فيحّركات 
الشّمس وانتقال الظلال وتقدير قوة الريّاح ء وني 
حاية تبه من الحتغّرات الضارة . وبذلك أصبح هذا 
الطبيب الشاب زارع زنبق من الطراز الأول . وكان 
إلى جانب ذلك" صديقاً لزراع الزنيق ٠‏ مَحبوباً من 
قبل -العسمتالوالبستانية الذين كانوا يساعدوتة” في 
العمل . ولا بد" أن والداه” » طيتب الذكر غ6 كان راضية 
عنه لآن أمواله” لم تعدا تزيد . 
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“ . لجار الحسود 


وكات لكورنيايوس هذا ؛ الطيتب الوديع » جار لئم” 
0 في ازراعة. الزهور. ٠‏ كيا كان يعمل أبوه من 
قبله . ولم يكن هذا الحار » الذي يدعى إسجحاق 0 
غنيا : ولكن*” ا ال الكدر 
والعمل الدائب » أن بمجعّل” من بستانه الرديء الدربق » 
دفار طينبة تنتج أزاهير الرنيل © ون كالت امعارمائته 
تقتصر على معرفة الأبام والساعات ٠»‏ ومواعيد تغطية 
الأزهارر وكتشقيها » دون أن يكون” له تدقيق” ك0 
وتعمقه” في دراسة حركات الظلال والأضواء . 


وكانت أزاهيره” مشبهرة امل مداق طويلة . بل إنه 
تمكّن” من استنبات ل جديد من الرلبق 2 عثررف في 
جميع أنحار فرنسا , ثم تعداها إلى إسبانيا والبرتغال . 

ركان إسحاق” هذا يلازم بيتته ء فلا يغادره” إلا 
فا ندر . ومع هذا فقد علم” با فَعمَلّه جاره كورليليوس» 
ووصل إلى مسامعه تبأ شرائه لأغلى 0 الزئبق » 
فأضحكه النبأً وقال في نفسه : إن الرجكل” لديو من 
لمال ما يزيد عن حاجته » وهذا فهو يريد” أن يستنبت 
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زنبقاً ليسلي نفسه” برسلمه . وبعدة ذلك" نسبي الحادثة 


سعد تيدم عاي. 

ولكم دهش" ذات صباح إذ" رأى ظلالاة جديدة” 
مد" فوق” مساك ر الزهر في يستانر. فرقم رأسة” 
فرأى مجموعة” من : 
متَزل فان برل" . لقند كان” 00 هذه الطبقة الخديدة” 
ا عن بستانه » فلا ترتفع الحرارة” 
فوق الأزاهر كا ينبغي وقت الظهيرة » كا أن" من 
شأنها أن تغير اتحاهة الرياح . فاغتاظ بوكستل » ولكن"' لم 
يكن' في وسعه أن يقول” أو يفعّل” أي شيءء لأن" 
هولندا هي بلد" الحريّة » فليس في استطاعة أحد أن 
مع جاره” من زيادة طبقة جديدة على منزله . 


0 00 تلك السنة "راق بوكمل أن حركةة الرباح 3 

ختفت في بستانهمق » 0 ل ذلك أن طالَت سوق” 

0 ا كذلك لم تكن* حرارةة الشمس شديدة” عليها 
في شهري أيار وحّزيران . 


وشعّر بوكستل بيه" وبين نفسه بامتنان لكو ر نيليوس 
إتسبيت هذه الخدمة لغ الفعردة 5 كت ظل” 5 
ذلك لقا كنائلن” : « لاذا بنى كورئيليوس طبقة 
حجن جلي" اركف في معي 7ن 
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جح الد ور قي دود رفك » وهي من الاتتساع 
بين تستطيع أن تتضلم” كافة” الفرّاس والحشائش والنباتات _ 
الي عتلكلها 1+ قله تكرنة لدي طائفة” ل من 
الرسوم . والتلوحات ٠‏ ولكن” هذه لا تنطلب مكانا أكرة 
اتساعاً ! ...» 


وذات" م كانت إحدى الاوافذٍ في منزل اكرر ارس 
مفتوحة” 6 فصعد بوكستلٍ فوق” شجرة »© وراح ينظ 
الى الداخل » فرأى مجموعة” كبيرة” من الأأدوات والصناديقر 
اللدشبية. المسطلحةر والعكلتب المختلفةر الأشكال والأحجام ». 
وكثرا من البصل الذي نظّم” بعضلة وظل” البعض" الاخخر 
0 كذلك رأى في الحانب الأخرر م تاذ 
جارة. مسا كت واليعة فل ل درنتها وسميدت”ة 
رالا اوم لاستقبال الرَررْع . وكانت المساكبة 
مكشوفة” الشمس طول النهار . إذن فقد أصبح كور يليرين 
زَرَاعاً » ما في ذلك شلك .. وقال بوكستل عدن 


لفسة ‏ ؟ 


« إن فان برل عالة وطبيب » وقد 0-6 
الحشائش والمزروعات » وهذا فلن يلبَث أن ينتج ل 
زنبق في هولندا » وبالتالي في العام 21 . 
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4 . كوزئيليوس_يزذاد ثزاء 


نسي كورئيليوس وصايا والده وانقطّع ٠‏ في داره 
الواسعة » لزراعة الزنبق : الذي صار يحي" حا 
جتتونياً » بحي لم علدا يعيش 0 1 
ما اسسئبتت أربعة” أنواع من هذا الزهر ء أطلق على 
الأول اسم والدته وحنةوء وعلى الثاني اسم" والدرم : 
« فان بيرل» » وعلى الثالث أسم أكورنيل دي ويت » 
صديق الأسرةر القدم ء أما الزهرة” الرابعة” فقد دعاها 
ب «العجيبة؛ » لروعتها. كانت أزاهير الزنيق قبل ذلك 
ليس لها سوى لون واحداء أما الآن فقد أصبحت » 
بفضل كورتيليوس + تشتمل” على الرّمادي والوردي 
والأصفر والأحمر ٠‏ فتتازج هذه الألوان” ني الحديقة 
الواحدة. بشكل” ب 0 


3 بوكستل سأل” إن كان جاره* يقبل أن 5 
» فقيل له إنه” ا ع د قبل العا 


7 . وأضاف” من" تقل الحبر قائلاة 


٠‏ إن كور نيليوس منيشتهر” في جميع أنحاء هولندا »ع 
وحتى ني أوريا كلها !» 
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وقال آخر : 


الايد أنه نيكسب مالا كدر : وتصج أغتى امل 
والده ! ) 


3 05 ما قالوه صحيحاً » فقد كان كلدب 
0 لأ الزيدة من النشاط زوماً بعد يوم » وكل 
بإ ع رضي ناس امح سر 0 
التوليب بوولندا يمثل الزئبق وكل” ها' يتصل بالزئيق . 


ه . عدو لدود 


أصبح من عادة بوكستل أن يقئبم في شجرته كل 
يوم ليتابع نشاط جاررهم كورنيليوس وتحركاته ٠‏ كيا 
عا عر م يم إليها للعناية بتباته . 
ولا رأى أن العين” المجرادةة لا نعف في استكشاف 
دقائق العمل ٠‏ الذي يقوم” تجار 1 اشترى. منظاراً 
يبوا لضم عير لتر تيار . 


في ليالي الحريف والشتاء كان يراه يُعالج «وأبصالث» 


فيتقعها في هاعر ملون بألوان عتلفة 600 لها 


اك 0 


ويتجففها 00 ْ الربيع والصيفر "فكان يشهده 


137 الزئبقة السوواء. - 7« 


مم 


وهو بررعها ويتابع تموها ثم يتلذة بمرآها وقد 
ازدانت بالأزهار الرائعة . 


كان إسحاق” الحسود ع هو أيضا ٠‏ شغوفا بالأزهار . 
وهذا راعئه أزاه” جاره الفائقة” ابلهال » ولكتته + بَدّل> 
عننته. على هذا الإبداع ٠»‏ حتمّل” له حقدا مُدمرا » 
وال غل. تقس أن يتقلضي على جميع تلك الغراس 
والأبضال 


خطر له أولاة أن تقذ ف حجارة” وعصي ني المساكب 
أز. أن تقبط ايلا إى, اللديقة فكليت كل نا يها ٠"‏ 
ولكنه رأى أن ذلك ستيتعود” 0 
التهمة” ستوحته” إليه مباشرة” ع عت كرت" ابراه 
الوخيد لكورتيليوس. ٠‏ افيجاى” ويساجتن . من أجل 
ذلك صرف النظرَ عن هذا الحل” فياح يفكت قٍ 
وسيلة أخرى نحقلق له غترضّه . وتبعد” عنه' أي 


واهتدى آخر الأمرر إلى الطريقة: المثلى ٠6‏ فعمّدة 
ذات ليلة الق حت ان ور كي اا مول ا 
قوائمها + عبط مقن ع وألقاها في حديقة جارم » 
© قف ايشهيك بها رتت من طرق السور . 

وما إن وقع الهران بين أزهار الزنبق المختلفة » 
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0 هنا يتريدان الهرب فزعتيئن ٠‏ وانطلق كل” سََ 
جهته ٠‏ ولكن الرباط المتان شد" 0 واحد إل رفيقه . 
ومكنا راحا يطقان ثم يتكنان ٠‏ لديا ببعضها » 

ويتقلتبان » ثم يهنبان . وني كل حركة كانا ييُحطيان 
أعناق” الزهور. ويقتلعان الأبصال ٠»‏ .وببفّان ادراب في 
أعاء. اللديقة - 


ولم يكن بركستل عه 0 في الظلام ما ل 
زمار 7 * ما هنالك أنه كان يتَسْمم بط الوريلن, 
ومدواءها الرهيب ٠‏ الذي دام نحو ربع ساعة . ولكن' في 
هذا ااوقت انقطع الليط » وعاد الصمت -- 0 
غبر أن بركستل ظل قابعاً في الشجرة حتى الصباح » 
كا يرى مبلغ الدمار الذي أصاب الحديقة . 


في الصباح قح باب المتزل . الأبيض ؤخخرج منه 
كررليليرس ٠‏ الذي كان ينتظر قدوم النهار ليستمتع” 
عرأى أزاهيره . وفوجىء بما حل" ببستانه من تخريب» 
ولكته” كان سنا الآن"" الدثان لم يصل” إل ارليقة 
«كورنيل» و البرابتسرن» » و «الكرارميين » » ١‏ والعجيبة)» 
إذ لم تتحطتم' واحدة” من هذه النبتات الأربع . أما بوكستل 
فقد تميتر من التيلظ لأن خطتة” ل تنجح النجاح الكامل . 


20 الزنبقة السوداء 


بعد هذه الحادثة 0 0 زارعو مدينة هارلم أن: 
غخصصوا اجائزة" قدارها أمثنا ألف قطعة ذهبية لمن 
يننج لول وله اترداء د ركنا كدو على 0 
الزنبقة يجب أن تكون بلوان الفحم » وأن' تكون” 
خالية" من أي بقعة ملونة . 

وتساءل” بعض” الناس قائلن : 

دض لا يقدامون ملرني قطعة 2 
قط حى. أأزكيق الأسير 6 ولو الالحمر لد 
فكيف ع إنتاج زنبقة سوداء ؟ في إمكان راع 
« هارم ٠‏ أن يطمئنوا على مالهم .. فلن ينجح أحد” 
في هذا المجال !» 1 


ومع هذا فقد قَرّرٌ كل” من كورنيليوس وبوكستل أن 
محاول” ذلك . وبدأ كورنيليوس بتحويل الأحمر الفاتح 
أن دكن . وي مدى عامين 0 من إنتاج 
زنبق أسمر غامق . أما بوكستل فلم يتمكن” من استنبات 
غير الزنبق الفاتح » وهذا دب اليأس” في نفسه + حى 
إنه أهمل” ا وَصَارٌ يقضي معظم؟ وقته في «شجرة 
المراقبة» والمنظار المقرب على عيته . 
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وهكذا تمكن كوريليوس من انناج زنبق أسود غامق ... 


في ذلك الوقت كان كورنيليوس يتابع الأبحاث والتجاربة 
ا امس وير وح 6 اق ااانه 

من النور إلى الظّل ء ومن الظّل. إك النور ... وي 
اماكه ذاك كان دوما تحت 5 بوكستل » الذي كان 
يرداد بيئه وبين نفسه » واللسرة” تملا كيانه* 


ميات أن أحيية مثل” هذا العمل ! لينْتْ منظاري 
هذا سلاح قائل” لأتخلّص” من هذا الرجل 1ه 
خلال عدة أعوامم رأى جاره” منج زَنبقَآ متزايد” 
السدرة » وأقل” اشتبالاة على اللقع الملونة .. 


. أوراق هامة 


في العشرين من كانون الثاني عام 17 غادر كورنيل 
دي ويت «(لاهاي» © عاصمة هؤلئدا » وأقام عدة” 
أيام قي دؤرة رشنت 6 عند بعض | الإقاراتةي. اواذاتة 
ميا جاه إلى منولك كو فلوس 4 للف الله أنام تفرد 
به © بعيدآ عن مسامع الخدم . فقاده هذا إلى محتبره الذي 
لم يكن يسح لأي خادم بدخوله . 

ولا رأى بوكستل ضوءاً في مختبر كورنيليوس أسرع 
إلى شجرته وي يدم المنظاز . وسرْعان” ما عرف 


أن 


كورنيل دي ويت ٠»‏ الذي 0 يكن أحد” جهله” قي 
دؤْرْد رشت » لأنه كان أحدة كبار الزعاء في البلاد . 
ورأى » من خلال المنظار » كورنيل دي ويت يتحداث 
إلى كورئيليوس ثم يسلمة صرّة » فيضعتها هذا بعناية 
في اللحزانة التي محفظ فيها أبصاله' النادرة . وخطر لبوكستل 
أن كورنيل دي ويت لا يهم بالزنبق بل بالسياسة » 
فلم إذن هذه المسريةة وهذا الحذر, ؛؟ ! واستنتج من 
هذا قائلاة : و لا _بد أن كورئيل دي .ونت, عش 


من أمر ماء وهو يمخفي أوراقاً هامة عند كورنيليوس !» 


والواقع أن ظن بوكسل كان في محله ع فقد كانت 
المشرة 2 الي سلّمها دي. ويت. إلى كورنيليوس © 
تضم رسائل” من الحكرمة الفرنسية . ذلك أن الأآخوين 
كورنيل وجان دي ويت كنا يبذلان امهرد ليتحولا 
دون وقرع الحرب بين فرنسا وهولندا . ولكنها كانا 
يلان أن الرأي العام في هولندا كان يعّجه” نر تأييد 
الحرب » وهذا فقد كانت تلك الرسائل” مصدرَ خطر 
على كورنيل وأخيه . وقد قال' كورنيل رن 
عنلما. ا سلتمهة ,الصرة 2 


١‏ إناك أن تسلمها إل أحدىء نا بنى ع إلذ إذا 
تلشت رشالة” خط أنا”1 » 
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وم يتخيرة: بشيء عن .عتوى . الأصرّة. ع كا لم 
يتطرّق' إلى. ذكر فرنسا على الاطلاق . 


8 . الآخوان دي ويت في بويتنهوف 


وني العشرين” من آبٍ عام 15171 كان رجال” مستحدون” 
يسيرون” ني شوارع لاهاي ؛ متجهين نحو سجن بويتشهئوف 
وهم متفون * 9 الوت "للإأحوين “دي ويت "117 أإننا 
مباعان للفرنسيين ! إن»ا يريدان الهرب ليأكلا من مالنا 
في فرنسا '! الموت للفرنسيين ! عاش أميرنا ولم 
أوف أورنج ! ... » 

ولما وصلوا إلى سجن المديئة ‏ + أوقفهم الود ء 
وقال لهم الضابط السيد تلي :0 , 

« إن الأوام الصادرةة إلي” هي أن أمنع دخول أي 
واحد منكم لل 

فرا<دوا يرددون : 

« الموت للأخوين دي ويت !» 

وعاد الضابط يقول 

« إنكم تكررون” نفس" الكلام ! هاتوا لي تصرعاً 
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من البرلمان بالدخول ٠‏ ولا" أمرت بإطلاق الثار على 
07 من يتخطى هذه العثبة !1» 
وانطلق” الحمهورٌ نحو البرلان . 


أما كورئيل دي ويت فقد كان داخل السجن . 
والسبب في ذلك أنه رفض الدخول” في حرب مع فرنسا 
مرة' أخرى » كا رفض التوقيع على تعيين الأمير أوف 
أورنج قائداً عام الجيش : "وعل أل ذلك كيرت 
عظام” يديه ورجليه ل البرمان إبعاده” عن البلاد » 
فجاء أخوه إلى السجن ليأخذ 


وفتح مدير السجن » غريفوس » اباب لحان دي 
ويت : ,قصعد هذا إلى حجرة أحيه , وني السْكم صادفة 
ابنة غريفوس » الي تبلغ نحو سبعة” عشر أو ثمانيقة 
عشر عاماً . فسلم عليها بحنان » قائلا” وهو يضع يدام 


تحت ذقنها بتحبب : 
« تحيةة » يا روزا الحميلة الطيبة ! .. كيف أخي 
اليوم )2١!‏ 


خدارات 1 سني كزيط سار سيئة ! ولا شك" 
أن ما بلتتتطار د شر من هذا بكثير 01 


دياق شر ينتظره ؟) 


ا 


-وهاذا ؟ ! ألا تسمع هذه الهتافات ؟0 

- ه« تقصدين اللهاهر ؟ ! .. لقد أحستا إليها على 
الدوام ولم نسيء' قط 2 

:وهل هذا يكفي ؟2) 

ونظر إليها بإعجاب كأنه يقول : ١‏ يا لها من فتاة ! 
أميّة .لا تفلك" احرف 6 ومم ذلك فهي أعقل*' من 
كثثر من العلاء !» 

وجد جان أخاه ممداداً على السرير وقد لفت فراعاه” 
وساقاه” بالأربطة . فنظر إليه بحسرة وألم . قال كورنيل 
وقد رآه يدخل : 

«دهذا أنت ء يا جان ؟ !.. إن هذا ليُرمنى !, 
- «لقد جئت لاخذك من هنا ! .. دعني أحمللك !» 
- وساعداني على التهوض فقط .. سأر يتفي !, 
- إن عربتي تنتظرٌ وراء اللخنوده !» 

«١ -‏ وعلام” الجنود؟» 

- إن الساحة” مزدحمة" بالناس !» 

١ -‏ ولاذا يريد" الناس” ابنا" هر © 1< الآتنا عارضنا 
استثنافة الحرب ؟! لقد هّزمنا في «ريل» و «فيزل» 
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و «رنبرغ» ! .. إنني لا أحب الحرب !» 

«ولكن القوة ليست في جانينا !» 

« كان من الممكن , عقد” اتفاق ! .. إن رسائتك- 
إلى الحكومة الفرنسية. ستبيئن ذلك في يوم من الأيام » 
كا سسبين” ملع حبك لوطنك !» 

وم تحخرق* هذه الرسائل ؟» 

ب وكلا ! بل أردت أن يطلع عليها أبناونا !1» 

«لقد ضعلنا » يا أخي ! .. إنهم سيتقتلوننا !» 

واقترب حاي” هولتدا السابق من النافذة » فرأى ضغطة 
الماهير على الحنود يزداد” لحظة” بعد أخرى . وعاد 
يقول” لحي كورنيل : 


«وماذا فعلت إذن بالرسائل ؟» 

ك رحان عند كورنيليوس فان بيرل ! .. إنه أهد] 
5 رجلر في هولندا ! وهو منقطع” تماماً لأزهاره > 
فلن مخطر لأحد أن الرسائل” في حؤزته .» 

- وهنا الصديق” أيضا قد ضاع ! .. هيا بنا نهرب 
يا أخي ! .. قد يكون” الهرب ما زال” في الإمكان ! » 

١‏ أنا متأكد من كورنيليوس ! .. ثم إنه لا يعلم” 
ما في داخل الصرة ! » 
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- «إذن فلارسل” إليه ني. الحال بأن" ينرق الصرّة 


بكاملها ! » 
- «ومتئذا الذي يمكن” أن نرسله” إليه ؟» 
خادمي كريك ! :.. , لقد أدخلئه معي ليساعدني 
على حَمْلك !» 
«١ -‏ شغي ألا ترق هذه الرسائل ! .. يحب أن 


يعرف أولادك مبلغ شجاعتك” حك اعيلك ]م 
١‏ علينا أو لات أن ننقذ أنفسنا من إلوت : قلد اد 


3 


يستطيع الدفاع عنا بعد أن نموت . ولا أحد” يستطيع 


هج | ؟ 
وكانت تصل” إلى متسممعه] هتافات رهيبة” من الساحةر 
اللي تمتد أمام السجن : 


« الموت لأصدقاء الفرنسين !»2 


4 . رسالة على ورقة انجيل 


قال جان دي وت وهو ننصت إلى هذه الهّتافات : 
« مجب أن تحرق هذه الرسائل + يا أخبي ا 
سأنادي كريك لتكلفه” بالذ هاب إلى متزلر كر شاي 
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ثم فتح الباب ونادى كريك » وقال + 

١كريك ١‏ .إن أحي. ,يريد" ,أن كفتك" . عهمة. 1 

قال كورنيل : 

«إنني ممُضططر” إلى كتابة رسالة !» 

«لاذا 9» 

5-5 لآني أوصيت كورنيليوس بألا" يتصرف بالصيرة 
إلا إذا تلقى رسالة” بخطة يدي !» 

- «وهل أنت قادر على الكتابة » يا عزيزي ؟ !1 » 

«سأحاول ! .. إن يدي تتحرّك” قليلا” ٠.‏ أعطني 
ها أكتب يه 1» 

فأعظاه قلم واقتلم” أول” ودقة من انجيل كان عل 
المنضّدة . فراح كل ب 0 ا 
بقع من الدم على ضياد يده اليمنى . وقد جاء في هذه 


«ولدي العزيز ! 

والقد سلحكك” ضنةة” في كانون الثاني الفائت » 
دون أن أقول لك شيئاً عا تشتمل” عليه !"أرجو .أن 
تتح قنها حالاة دون أن تفتحتها أو تحاول” معرفة" ما 
شه 011 أحبني, ذائما 001 م وقم الرسالة” ووضع 
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عليها تاريخ العشرين” من آب عام 151/8 . 

قال جان الخادمه » وهو يسلمه الرسالة : 

«كريك ! بحب ألا يراك أحد في صحبتنا ! حاول" 
أن مرج أولاة واسشاطر عن ميان قال لو 


٠‏ . أمر بالإعدام 


كان الضابط على وَشئك أن يأمبّرَ باطلاق الثار على 
الناس المتجمهرين ني الساحة » عندما انطلق” صوتتة من 
وسط الحشد يصيح 8 

وها هو أمر البرلمان 81 

وتقدام؟ رجل” من ,القنابط «وسلمه ووقةت -» فثرأمها 

م طواها بعناية.. ووضعها في جيبه . وبعد هذا أصدرت 
00 إلى جنوده بالاصطفاف ومغادرة المكان . 

وما إذ انسحبة الخنود 3 حى هجم هجم الحمهور على 
باب السجنر وراءوا يدقون” عليه بعنف . 1 

ل هذا الوقت كان جان دي ويت 0 0 
وهو نيك اك . ولقي الفتاة روزا عند أسفل. السلم 
وهي ترتعد من اللدوف .. قالت : 


لس 


«يا لتلمصيبة. :يا .سيدي 6.يا لتلمصيبة 1» 


قافا يا بتي 9 
- «لقد تلقتى اللحنود” الأمر بالانسحاب 01 
قال جان + 

إن" هنا"لا يقر ضر “1 

وقالت الفتاة : :. 


«أتريد نصيحتي » يا سيدي ؟» 

«وباذا تشيرين” © يا بنيتي ؟ » 

0 ينبغي ألا تسْككا الشارع الرئيسي” ! .. أخمرجا من 
الباب الخلفي + فليس أمامة” اأحد” في هذه" اللحظة أ 
وبعد” ذلك غادرا المدينةة من أوّل باب !» 

- دولكن” أخي لا يستطيع أن يقطم هذه المسافة 1» 

ورد" كورنيل قائلاة : 

«بلى ! أستطيع ذلك !» 

واستطرد جان يول : 

«ولكن” والداك لن يرافق” على فتح الباب اللخلفي 1 

ودعئك” من والدي .. ها هو المفتاح معي .. لقد 
أخذاثه” دون علمه !» 

وقال كورئيل : 


دن 


« لقد اتركت ‏ إنحيلذة غل اعفدم ازياسبصي + 
إنني أهَبّكٍ لناف ال ين أنه سيتفيداك 2 

- إنني أجهل” القراءة”غ يا سيدي ٠‏ ولكنني سأحتفظ 
بهد 1 د هين" أفرعاا 1 2 تسمعانٍ 57م 
محلم الباب ؟» وكان مني في تلك" اللحظة ضرب” 
شديل" على الباب » عترج بالمتافات 

« الموت للأخوين دي ويت !) 

وبعد” عار كبر هبط كورنيل ل 2 يه 
أخوه 2 ثم اجتاز الاثنات فتاءً صغيراً » ووصلا إلى 
الباب الحلفي ء الذي فتحتئه” الفتاة » ثم قالت لها : 

«أسرعا ! أسرعا !» 

قال كورنيل : 

«شكراً لك يا بنيني ! لقد أنقتذ'ت حياةة لين !» 

قالت الفتاة دهي تساعد”ه” على الصعود إلى العربة الي 
كانت تتعظرهمًا : 

ولست متأكئدة” من هذا بعد” 6 يا سيدي 1» 

جلس جان بجانب أخيه وقال للحوذي : 

«إل باب «تول_هه» 1[ 

وانطلقت العربة » ولكن” بعض الرجال وصلوا في 


يعدا 


تلك اللحظة وصاحوا : 

وها ها .. إنما عبربان !2 

وأغلتت روزا الات ؛ والقدا متناة قَِ يشر هناك» 
وعادت إلى الداخل ٠‏ فوججدّت والدّها واقنا قرب 
الباب الرئيسئ ٠‏ وقد اكتسى وجهله بصفرة 00 
المونت: قال. وهو يرى ابنته ل" : 

١‏ أتسعينٍ 5 نم سيتمكنون من كسْر اباب 
خلال" ديفتسن © ولا بدك أن يقتاونا » لأني رقضت 
فتح الباب بدون أمر !» 

وفيا خحتبئء 2 

حادأين ؟2" 

دوي سجن المجانين تحت الأرض لل 

ومضى غريفوس وابنعه” إل الشبى 4 وما هي سوى 
لحظات حى طم لباب 2 واندقع الحموون الغاضب” 
داخل” ل وهو يصيح 

3 الموت لكورنيل وجان دي ويت ! الموت ! الموت‎ ١ 


3 الزتبقة السوداء ‏ م 


! انا احمل الجمال‎ . ١ 


ني هذا الوقت: كان م كريك ٠»‏ .في طريقة “إلى 
دأورد رشت لإيصال الرسالة. إلى كورئيليوس . لقد سار 
مسافة” وهو على ظهر حصانه ع ثم" ترك الحصان عند 
صديق له يقطن” قريباً من النهر » وأكمل طريقته' 


بواسطة سفينة مهرية. : وأشرف عر على مدينة 
53500 0 الحميلة » الي يلتم قرميدها المفسول” 
بمياه المطر . وظهر لله' في أعلى المدينة. منزل” آل يبرل » 
لأنه .كبر 0 8 


آنا كور يليو :فقي انه ف رلك اللسطلفء عجر اتا 
مختبتره . كان في قمّة السعادة لأنه استطاع” أن 
صل أخراً على ثلاث بتصّلات مواهلةر أن تعلي 
كل" منها زنبقة” سوداء في الربيع الثالي . كأن ينظ إل 
هذه البصّلات الناعمة السوداء بشغف عظم | 
بنائه” 0 6 بابتسامةر مشر_قة سعيدة : 

« سوف تلد الزئيقة السوداء العظيمة” في بستاني » 
أنا ! وسأحصل” على جائزة المتي' ألف ذهبية . 
سافب هذا المأله ‏ لفقراء ' د ورد ركتة 1 فيحمون 
أزاهيري في هذه الأيام العصيبة من الحرب .. ولكن" 


5 


قد أعطيهم نصف البلغ لأستخدم” النصف الألر في 
إبداع أنواعر جديدة من الزنبق: ! :. ما أجمل” بناتي 
الثلات هذه ! إممن” سييعطين بالتأكيد الزنبقة م 
الأو !.. ماذا. أدعوها ؟... زنبقة فان بيرل السوداء ؟ 
و 0ل ف ارسي لمر رن دن كل السان 
في أوساط راع الرئبق بأوزباً 1 .. سبقولون : لقد 
وَلدَك الزنيقة. الدوداء؟ العظيية 1 2 ونا [سميي 9 
اسمها زئبقة فان ببرل السوداء ! ولكن ل كان اسمها 
فان بيرل ؟ لآن أباها هو السيد فان بيرل » الذي سبق 
له أن استنبت خمسة. أتواع. جديدة ة على الأقل هي : 
حنّة »؛ وكورئيل دي ويت » وكولومبين ؛ والعجيبة .. 
سوف تنسى هولندا ويتسى العام" أسباء الزعاء لين بتملتمرن 
الحرب ٠‏ ولكنها لن ينسّيا اسمي أنا. ة كورئيليوس 
فان بيرل ء لأني لا أقتل” الناس” ,بل أحمل” إليهم” 
الحيال ...0 

وفجأة” قرع" جترس” المختبر بإلحاح. فوضع كوريليوس 
يده فوق بصلاته. الثلاث .. فوق بناتهء 2 وصاح : 
مّن' هناك ؟ ولم يكد" يُكمل” سوالله” حبى دخل عليه 
آحن” خدمه وقال له : 

«سيتدي »© إن هناك رجلا ء آنيا من لاهاي » يريد” 
أن يكتمّتك !» 


ومن هو ؟» 

- و إنه يمداعتى كريك 01 

١ -‏ كريك ؟ حستاً .. قل له لينتظرني !0 

- دلا أستطيع الانتظار لظة” واحدة” !» 

بهذا رد خادم” جان. دي ويت الذي 6 على فان 
بيرل ل 0 كورنيليوس خوفاً على بنصلاته 
الي وفعت إعداها بحت الللائدة .وقد لجرك" أخرى 
إلى قرب الموقد . قال كورفيليوس وهو يبحث عن 
«ماذا مريد ع يا كريك ؟ .. ما الذي .حدث ع5 
- وسيّدي !. لقن شاهدت رجالاة مسلتحين يتقُصدون 
إلى منز لك » فينبغي أن تقرأ هذه الورقة ني الحال !» 
ولم ينتظر كريك" جواياً ٠»‏ بل ومع الورقة” 0 
المتضّدة » ومضى على عجل قبل أن يُدَاهَم الل 
أما كورنيليوس قل يتلحظ خروج الخادم ا 
عليه وهو لا يزال” منهمكاً ني البحث. عن البصلتين : 
عو زا بو 

وف هذه اللحظة عدر عل البصلة. الأولى تحت المنضدة » 
او ا 


ل 


«الحسن الحظ لم يصب هذه أي ضرر ! .. ما الذي 
جعل” كريك. يدل عتبري: على “هذا النحوا.؟ ! 
لأبحث الآن” عن البصلة الأخرى ١!‏ وركع على الأرض » 
وداح بسر على يديه وركبتيئه باحثاً عن بصلته . 

2 2 3 م لك 

فلا وجدها وضعها في كفه وجعل يفحصها » 
فوجداها سليمة” » هي الأخرى . 

وهنا فتحَ الباب » ولكن' بشداة في هذه المرة . 
وشعر كورنيليوس بالغضب للمرة الأولى » فصاح وهو 
اينما 5 
«ثم ماذا بعد ؟ ! هل جنئتم هذا اليوم " 
قال الخادم والرعبُ مرتسم” على وجهه : 
«سيدي ! سيدي !» 
«هاذا تريد ؟) 
اندي ١‏ بحا اهرب | 1. اهرب ابشرعة ]6 
(ومًا الذي حملي عل الهرث 05 
اليه علأون” الدار ؟» 

000 

«وماذا يبغون ؟» 
لمهم يبحثون عنك ؟) 


«دلاذا ؟) 


ب 


- و إنهم يُريدون” اعتقالتك” 1» 

»!1 اعتقالي أنا ؟! ولأي سبب ؟‎ ١ 

« هاهم يتصعتدون .. أنج بنفسك يا سيدي .. هيا !1» 
-(زاومن أبن عرف 21« 

و إقفز" من النافذة 20 

»! ولكنها على ارتفاع ثمانية أمتار‎ ١ 

ولا بأس ! .. ستقع على ثربة هتشة !1» 

- وماذا ؟ ! فوقة أزهار الزنيق ؟ ! هذا لا بمكن” 
أن يحداث !» 

واقترب هن النافذة » وأطل منها » ولما رأى أزهاره” 
عاد وهو يرداد : « مستحيل ! مستحيل !0 

وبحث عن ورقة يلف بها البتصّلات الثلاثة فلم 
يجد سوى ورقة الإنجيل التي حتملها إليه كريك ٠‏ 
فلَفّ بها بتصلاته ٠‏ وخبأها ني ضَداْرِه » ثم وف 


. الوشابة 
دخل ضابط ووراءه' خمسة” جنود إلى المختير. وكو رنيليوس 
فان برل واقف في الانتظار . قال الضابط : 


م 


الجنود بسألون كورذيلبوس عن الرسائل المودعة لديه 


أأنت. الدكتور. كورنيليوس: فان بيرل ؟" 
و نعم أناا كورنيليوس فان ييرل. + وأنت تعرف 
هلا جيّداً ٠‏ لآنك:.تعرفني شخضيا منذ :وقت «طويل 01 


« خسنا ! إذن أعطني رسائل” الحكومة الفرنسية. 
إلى الاخحوين دي ويت ١!‏ 

وتساء ل" كورنيليوس داهشآ : 

«رسائل” الحكومة الفرنسية 9 !» 

- ولا تتصّتعر الداهتش !» 

- «إنني لا أفهتم” شيئاً ! .. ماذا تريد” بالداقة ؟» 
- «إنني أريد أوراقة كورنيل دي ويت ! .. لقد 
سلمك إياها ني شهر كانون الثاني الماضي !» 
-«ليس لدي أي شيء !) 

.و هذا ما سوف التأكدة منه ! .. هل نحن" في 
مختبرك ؟» 

ونعم !) 

- «أخرج الرسائل” إذن في الخال !» 


0 1ه ليست ملكا لي : فلا أستطيع أن 
أعطيتك إياها !» 


« دكتور فان 0 ا اسم القانون آمك بأن 
تفتح هذه الكزرانئة » وشخريج منها الرسائل” وتسللمني 
إياها ! .. إنها هنا » وأنا أعرف ذلك 1) 

ولكن كورنيليرس ظل” في مكانه لا يتحرك + فقال 
الضابط : 

«وحسناً ! إذن أنا الذي سأفتحئها !, 

وأقبل” على الخزانة يفتحها » فإذا به يرى مجموعة” 
كبيرة من الأبصال ومعها صسرَة . فقال له كورئيليوس: 


« سيدي إنني 6 هذه ادر 3 ولكثني لم أسمم 
قط شيا عن رسائل 0 


ج.«يبدو أنك .بناأت. تتذكر 1 
-.وماذا تريد” أن تقول ؟» 
١ -‏ إنك” تعرف جيدا ما أقصد ! .. تعال معي !0 
١‏ إلى أين ؟) 
«لدي أمر" باعتقالك !1» 
«اعتقالي ؟ وماذا جتنيئت ؟») 
-«لا أدري ! ستفهتم” ذلك من قضاتك !0 
-«قضاة ؟ !.. وأين” هثم' هرلاء القضاة ؟0 
دي لاهاي 01 

4١ 


وأقبّل” الخدم على كورنيليوس .وهم يتبلكون + بينا 
داح هو يصافحهثم' واحداً واجداً . ولكن". ابحتود ساقوه” 
نحو عتربة كانت هناك ٠‏ وأدخلوه فيها : لقد أصبح 
سجيناً ! 


3١‏ . ني لاهاي 


من. الواضح أن بوكسل: كان هو السبب في. اعتقال 
امت . فقد علم بما أصاب الأخوين دي ويت » 
فكتب ني الحال إلى الأمير أوف أورنج ييُنبئه” بأن” _- 
دي ويت خبأ أوراقاً عند كور تيليرس فان برل . 
أن أرسل الخطاب 0 سريرة » وقال لمخدمه 0 

وذات صباح سمع ضجة” في منزل جارة » تأصزاتة 
صعود «وهبوط ٠‏ ففهم ما يَحْداث عند فان بزل + 
فرح فرحا لا متزيئدة عليه . وجاءء” أحدا” الخدم 
يقول” له ؛: 

«سيّدي ! هل عرفت بما حدث ؟, 


«١ -‏ وكيفة لي أن أعرف ء وأنا ألازم” الفراش> 
من" أيام ؟1» 


«لقد أللقي القبيض” على جارك !» 


4. 


ح كور قزليورس! ؟ :ادهل اراتكب ذنبات؟1 

١‏ لقد تعاون مع الأخوين دي ويت على خدمة 
الفرنسيين !» 

-«أوَ هذا ممكن !2 

«لقد رأيت الحنود” بنفسي » وهم يعتقاوته” » 
ثم بأخذوته” معهم إلى لاهاي ١!‏ 

وها دمت قد رأيث هذا بنفسك فأنا أضدقك ٠١!‏ 

وظل إشحق بوكستل راقداً طول النهار وجانباً من 
الليل . فلمًا هدأت المركة” عادر سيرم وى 
إلى شجرته وصعد فرقها . لم يكن أن لي بستان 
فان بيرل © ومم ذلك فد ليث قابعآ + في الشجرة حتى 
ا لا ل اله 8 
وأظل” من فوقر الوا وراح يتسمع "كان امازل 
مظنا © (السكرك” شاماد . #وكالك) لافذةة المختبر لا 
تزال” بمقتوحة11. ,فشكت العشلمة ووضعتها لا 
الآخر » وهبط إلى ستان. جاره ٠»‏ 6 صعيد” - إلى 
نافذة المختبر » ودخل إليه . 

كان قلبه* متسا رع الضربات حتى ليكادة يفك "إن 
شدّة الانفعال . وبعد. أن اطمان” قليلا” .راح يفتتش” 
في اللدزانة ٠»‏ فلم ير أثراً لبتصل. الزنبق الأسود . ولح 


4 


على المنضدة دفر حسابات مفتوحا ء قرأ فيه هذه 
الأسطر : 

« ني هذا اليوم » العشرين” من آب عام 4151/7 استخرجت 
من المسكبة الكبرى بصّلة الزنبقة السرداء » فقتَسَمنتثها 
ثلاثًء وتمّت العملية” بنجاح .. البصلات الثلاث رائمة .» 

وعاد بوكستل يفش" في كل زاوية .. وفجأةة ضرب 
على جبهته وقال : 

ويا لي من أحمق ! أمن الممكن أن يعيش زارع 
زنبق حقيقي بعيدً' عن أبصاله ؛ وخاصة إذا كانت 
أبصال” .زتبق "أسود. ؟ ! لقد أخذها مع بالتأكيد إلى 
لاهاي ! .. إذن فعلي أن أنتقل” إلى لاهاي لأعيش فيها !) 


5 . جهود تضيع 
تقل" كورنيليوس ٠»‏ عند مُتْتّصّف الليل » إلى سجن 
لاهاي حيث استقبله غريفوس قائلا” : 
«صديق كورنيل دي ويت!] .“إن حتجزكة* رتت 
ميل" ساطات :© ستقد مها لك » أنها الشابة 1» 
وحمل" مفاتيحةه” وقاد- سجيته” إلى تلك الحجرة التي 
تتوجد” في أعلى السجن . 


4 


وسمعت" روزا الدركة” ؛ فنتحت: باب حجرتها: وكان 
نور الحجرة يُضيء ونه المورّد وشعئْرها الذهبي 
وعتْسَيُها الزرنقاوين . ونظر إليها الشاب" » ولكن غريفوس 
دفعمه”. أمامه” حى أوصله” إلى حجرته ٠‏ فأدخله” وأغلق” 
عليه الباب . 

ولا أصبح كورنيليوس وحده” » استلقى على سريره » 
ولكنه لم مجد' إلى النوم سبيلا” . وما أقبّل” الصباح تقدام” 
من النافنة الوحيدة ونظر إلى الخارج ء فرأى بقايا 
جين معلقتيئن على شجرة . ورأى فَوْق الحثتيئن 
لافنة” كلتب" عليها باللخط العريض : «جان دي ويت 
وأخوه كورئيل عدوا الشعب وصديقا فرنسا .» 

وما إن قرأ كورنيليوس ما على اللافتة حتى أطلق 
صَيلحة” مدوية” » وراح يخبط على الباب بيديئه 
ورجللينه . وسُرعان ما أقبل غريفوس وفتّح الباب » 
وسأله” غاضبا اذا يزعجه” على هذا النحو ؟ فأشار 
كورنيليوس إلى الخارج وهو معقود” اللسان » ثم قال 


تبلج : 
وس .. دي ! سيئذي ! هل ترى عند هذه 
الشجرة ؟) 
«هاذا 9 


واللا .. فتة !» 

فانفجر غريفوس ضاحكاً » وقال : 

«إذن فقد قرأتها ؟! أجل » أمما السك الصعر > 
إنها عدرًا الأمر » وما صنع بها كان صوابا 1 7 

وارتمى كورئيليوس على سريره »ع حيث ليث 


ا ءءء 


مخمض " العيئيين © مذوو” الذراعين رده هاب 

ا تلان ويُقتطعان ؟ !» 

قال غريفوس : 

«إنها عدالة" الشعب ! وغداً سيكون” درك كا أرجو!» 

ثم خرج وأقفل الباب . 

وظل كورنيليوس مدة” طويلة” مستلقياً على سريره 
يفك ني صديقييه وني تايتها المحزنة . ثم أعتدل” ء 
وأخرج البصّلات اثلاث من دارم » 0 ا 
إلبها تازة” © ل عيئ فيا حوله' تارة” أخرى 

في السجن لا تربة” ولا شمس .. وهل يمكين” لزهرة 
ول أن سيقي سجن سجن ؟ ! إذن فقد ضاعت كل 
الحهود الي بدا طوال” عداة أعوام . 

ولف بصلاته مرة أخرى وخبأها وراء لبتة 
تحت السرير . 1 
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8 . السجين والسجان 


في “المماء أقبل” "غريفوسن بحمل” إلى السجين عتشاءة. 
فتسَحّ البابة وتقدام » وفي إحدى يديه طق وف الأخرى 
لمفائيح ووعاء ماء . وقبل أن يضم ما في يداييه 
عدر ووقم عن الأرّض. > 0 بكس في ذراقه , 

فنهض” كورليليوس لُسِْفَ السجان ع ولكن” هذا 
صاح : «١‏ إياك أن مْرج!» وحاوّل الوقوفة ولكنتّه 
شعتر بالر تواناك؟ ايلم “ايسول را وفكد ل 
الباب" مفتوّحا » وكان في وسع كوريليوس أن مرب 
بكل” سهولة » ولكن” ذلك لم يَخْطر' له على الإطلاق» 
كل” ما كان يفكترٌ فيه هو أن يدا المعونةة اللازمة 
للرجل المصاب أمامته” . 


وسميعت روزا صياح أبيها » فأقبتت مسرعة” 5 
ورأتله” . مداداً على #6 وأول” شيء خطر ها 
هو أن" والدها أفرطة في الفشراب كعادته ع وضربة 
السجين” ١‏ فرك على ]ملا امكنم والكنها سد عنما 
فهمّت الحقيقة . فرفعّت نحو الشاب عيتيئن مغرو رقتين 
بالدموع_ وقالت له : 


0! أشكرك‎ ١ 


/ع4 


فاحمر وه الشابً وقال + 

«إنني لا أفعل” أكثر من واجبي !» 

لزنه لكرم” منك” أن لاد لد الفظ الذي 
قاله” 'لك هذا الصباح » لهذا أنت 2 لفغن الذكر مشاع 1 


ونظر كورئيليوس إلى الفتاة الصغيرة الحميلة. » 0 
ل بجدة وقتا لارد” لأآن غريفوس عاد إل وعية 2 
اوقال : 

له كل هنا يله أنت : حملت لك العتشاء مسُسْرعآ 
فوقعت" وكسرت” ذراعي .. وها أنت تركتي ملقى” عن 
لأرض !» .قالت روزا : 

«أبي أنت غير” عا: ١‏ فلقد' وجدت هذا الثيّد> 
الشاب" منهمكا في تجبير ذراعك !» 

غريفوس : وهو» ؟ 

كورنيليوس : «فني استطاعتي أن أشفيك 1» 

غريفوسن2 « أنت ؟! وهل أنت طبيب ؟» 
كورئيليوس : ٠‏ كنت طبيباً في الماضي ! .. هل تستطيعين » 
يا آنشة » أن حملي إلي” قطعتيئن من الدشب وبعض” 
التهاش ؟) 
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غريفوس : « حسن ! هذا لا يكلف شيئاً ! .. ساعديني» 
يا روزا ؛ على النهوض ."2 واستوى غريفوس واتفا 
ثم جلس على طرف السرير » وقال لابنتم : « آم 
تسمعي ما قاله ؟! هنبا ! أسرعي ١!‏ » 

ومضّت روزا ثم عادتت' بحشبتين وقطتع من البياض . 
فقرب كورليليوس المنضداة من المريض © وبسّط 
عليها الذراعء المككسررةة اللي كان قد أعاد عظمها إلى 
مكانه ؛ ثم وضع اللشبتيئن نحتها وفوقتها » ولفها 
بالقاش الذي شداه شد] محكتما » فأغمي على غريفوس 
هر أخرى . قال كورنيليوس : 

« أعطيني شيئاً من الكدول الأفرلكة بهو جيه د 
فيستعيد وعبة 2 

فلم تتخرّك روزا » بل نظرت إلى والددها » 6 
اقتربت من كورئيليوس وقالت له : 

«سيتدي ! لقد ققدامئت لنا خدمة” جليلة” » وأريد 
أن أخدمتك بدّؤري . إن القاضي سيطلبك غلداً للتحقيق .. 
لقد جاءء اليوم إلى هنا وألقى بعض” الأسئلة » ولما علم 
بأنك في نفس الحجرة » الي . كان فيها كورنيل دي 
ويت » ضحك كثيراً .. إنني خائفة" من أجلك ١!‏ 


«ووماذا يستطيع أن يفعل بي 1 


44 الزنبقة السوداء ‏ »4 


و إنك ترئ من هنا جتني صديقتيلك 61 

ولكنتي لم أقترفا أي ذنب !» 

و وهذان المعلقان هناك ؟ .. هل اقتّرفا ذنباً ما ؟» 

و هذا صحيح لل 

ثم إن الخميع: يعتقدون بأنك رجل” شرير ! سوف 
ييُحكتم” عليك .. والأمور تجري بسرعة في هذه الظروف !» 

وما العمل ؟») 

ا هنا مفردي » وأنا فتاة” ضعيفة » ووالدي 
فاقك مضه © وكى "اللي سر ذراعه*” » والكلب" 
مربوط ؛ فلا شيء إذن يحول" بينك” وبين الهرب !» 

اماف ولق 21 

وم أستطع إنقاذ كورنيل وجان دي ويت » 
فيودي أن قله أنت » على الأقل” ! هيا » أسرع ! 
إنني أرى أن ل > والدي بدأ يستقم » وخلال” دقيقة 
سيسفيد ‏ وعتي 5 وعندها لن تستطيع النجاة !) 

وراح كورئيليوس ينظر إلى الفتاة كأته” سمع 
ينا 

قالت : 


«ألم تفهم مني 2" 
١ -‏ بلى ! فهمت كل شيء ١!‏ ولكنتي أائصض” "هذا 


العتراض ! لأنك ستتهمين بأنك سهدت لي طريق” 
الهرب !») 


-السهة ميحية بشيء !) 


3 ب« اشكراكم ٠»‏ يا صغيرتي ! ولكنني سابقى حيث 
آنا !) 


-«تبقى ؟ ايا إهي ! ألم" تفلهتم' ؟.. سبلحكتم' 
عليك, .. بالموت .. ! -.ستقتل .. وقد يقطتعتك الحمهور 
كا قتطع. السيدين .جا وكودتيل | م 
عي الفججرة ايها ركرك د | كالبتان شويا 


لى السيدين دي ويت ١!‏ 
آنا ,اكت تكك نيا ! الذا سانيظة قضائي 1» 


ندع ضلته :رجفا ني ابد يسفييرى ولا توفي أن 


يتَسْمعنا انتخلاث معآة 
وما الفرر في ذلك7 49 
وقد منعني من العودة إلى هنا !) 
قال غريفوس افاجأة” » وهو يفتح عينيه : 


اه 


«ماذا تقولين ؟» 


١ -‏ كان الدكتور يشرح لي كيف بحب أن أعتى 
بك !» 


-« كفى ! كفى ! .. عليك ألا تدخلي إلى حجر 
المساجين ! سيرري أمامي !» 


5 . حكم بالموت 


م حطىء روزا في تقديرها» فقد مثّل” كورنيليوس » 
في اليوم التالي : أمام القضاة الذين لم يلْقدرا عليه كثراً 
من الأسئلة . ذلك أن المترام” واضح لا شك" فيه » 
فقد ساعد الأخويئن دي ويت على إخفاء الرسائل الواردةر 
من الحكومة. الفرنسية . 

ولم عض نصف ساعة على ذاهاب القضاة حبى جاء 
إلى السجن ضابط بحمل” نص" الحكم . وكان غريفو 
محموماً في تلك اللحظة ٠‏ فأخذت روزا المفاتيح » وقادتر 
الضابط إلى حجئرة امتهم . ولا أصبح أمامه” تلا عليه 
الحكم : وهو يقضي « بقطع رأس السيد فان بيرل في 
ساحة بويتنهوف » ني نفس اليوم !» 


بف 


واستمع كورئيليوس إلى حكم الإعدام ذاهها :كر 
هيه حزينا رودي فد كنت سنت اللا ف نادي 
من الحجرة . قال الضابط لكورنيليوس : 

«هل لَدَيْك ما تقوله ؟» 

حدقي .واحد هو ': , أنتي لم أظن .يرما أي ساموت 
على هذا الندو ! .. ومتى سيكون التنفيذ ؟2» 

وني هذا اليوم بالذات 1» 

١و‏ أي ساعة ؟) 

و«ظهراً ٠‏ يا سيدي 2" 

- و إذن لم ببق" أمامي طويل” وقت © فقد بلغت 
الساعة” العاشرةة !2 

«العاشرةة والثلث ! .. في إمكانك فقط أن تصلي 
وتطلب من الله الغفران ١!‏ 

قال الضابط هذا وخرج ! 


ربد أن شستد روزا الضابط > حى لباب © هادايت 
إلى كورنيليوس » وقالت وهي تبكي : 

«أواه » يا سيدي !0 

- دلا تبكي .يا روزا ! .. إن بكاءك يؤلني أكثر 


ونا 


من شبح الموت القريب !» 

-؛أني إمكاني أن أصتَم شيئة من أجليك !» 
«جففي عينيك الحميلتين » يا صغيرتي ! » 
- « أتريد أن دعو لك كاهتاً ؟» 

5و كله*1 ] كلد 1ح هلفقم احسيت الله اجلرال- 
حاتي » ولا بدا أنه يُحيتي » هو أيضاً 1 .. ولكن* 
هل تُريدين أن تساعديتي على خدمتة ؟2 

« بالتأكيد ! تكلم" + يا سيد كورئيليوس ! » 
«أعطيني يداك الحميلة » وعديني بألا تضحكي 
ما سأقوله” : 

- «أضحك ؟ ! وهل نمكنني أن أضحتك في هذه 


الساعة ؟ ! ألم تر دموعيى ٠»‏ يا سيدي ؟ ! ألم تنظارة 
إلي” 16 

- وبلى ! نظرت إليك طويلا » يا روزا » ورأيت 
أنك أجمل” وأطيبة فتاة وقَعَت عليها عيناي حتى الآن ! 
ولكنتي سأترك” هذا اتج ولن أراك بعد اليوم ! » 

في تلك اللحظة داقّت الساعة” الحاديةة عشْرةة 
فقال كورنيليوس 

كن 


«الششرع ! فالدقائق” تمر عتجلى ٠!‏ 

هنالك أخرج من تحت سريره الورقةة اللي لف بما 
بنصّلات وقال : 

« لقد أحببلت الأزهار يوم أن كنت لا أءعرف أن 
ال كيد 
سأفارق” هذا العام :1... احَببْت الأزهار وكرسئت حاتي 
لها ». ويقيني أنني توصت إلى إبجاد زهرة الي اللتوداء 1 
لقد تعلُصصت مكافأة” را مكلو نل اد ار 
ينبت هذه الزهرة .. وهأنذا أمبلك البتصّلات الثلاثة 
التي ستعئطي تلك 0 مكافة المنتي 
ألف »١‏ 

''- وسيد كورنيليوس !) 

رالا انقزري هينا ١‏ .. إنها لك أنت 001١‏ لفد 
مات أبي وأمي » وليس لي أخ ولا أت .. كا أنني 
م أحب قط . كان حبتي كله للأزهار ! .. ولكن 
لي طلباً واحداً هو أن تقترني بشاب تتراوح سته” بين 
السادسة والعشرين” والثامنة والعشرين” » على أن يكون 
شسغوفا بالرّهثر . وأرجو أن تمُطلقي على الزئبقة السوداء 
اسم « روزا بيرك » ! أعطيني ورقة لأكتب هذه 
إلكلات !»؛ 


وه 


7 . ورقة الانجيل الثانية 


قدامَتْ روزا إلى السجين إنجيلاة وقالت : 

« لقد أعطاني إياه كورنيل دي ويت قبل موته » 
وها أنا أتركه” لكء لعله” يُعينّك في لحظاتك الأخرة. 
اكب عليه ما "شعت *..... أنا.(أجهئل” القراءة ٠‏ اولكتي 
سأركلقف: من يقراز الى وما تامار عرد ,1 هاه ليا 1 ,و 

فأخذ كورنيليوس القلم- وختط الكلام التالي على 
الورقة. الثانية » لأن” الورقةة الأولى تدّف البتصّلات » 
كاالا مف + 

« في هذا اليوم ٠‏ الثالث والعشرين” من آب عام 
17 + يوم إعدامي ظلفاً ٠‏ وَهَبنت روزا غريفوس 
ثلاث بصلات زنبق . هذه البصلات ستعطي. في شهر 
تمرز القادم ثلاث زنابق كبيرة سوداء . وعلى هذا نجب 
إعطارؤها مكانأةة المثتي ألف ذهبية يَوْم عتر'سها . 
وستطلق على الزنبقة السوداء اسم « روزا - بيرك ٠‏ . 
رجائي أن تكون سعيدة في حيانما .2 التوقيع : كورنيليوس 


فان بيرك . 
وبعد أن انتهى تلاة عليها الوصية ٠‏ يما كانت دموعتها 
تجري على خحديها 
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روزا تقدم الى السجين إنجيلة” 


ثم سأها : 

دهل أنت موافقة ؟) 

-7و كلا 1 .. [نتي لن أحب أحداً ولن أتزوج .» 

وهنا سُمعّت خطلى رجال برتقن الدارّج . فقالت 
روزا بصوت بالك 3 

١‏ هاهئم” د أ ليأخذوك ! يا إلي' ١!‏ .. ألديك” 
ما ل لي غ07 

«ختبنئي بصّلاتك » واعتني بها من أجلي ! وداعاً 
يا روزا ! » 

- «أجل ! أجل ! سأعلتئ با ! » ثم أضافت 
«ولكنني لن أتزوج ! » 

وهنا أقبل"” الضابط ومعته عدد" من الحنود . فاستقبلهُم 
كورنيليوس ببشاشة كأتهثُم” أصدقاء . ولما خرج أمامهم 
ألقى نظرةة ودعي على رؤزا التي كانت تقف دامعة” 
العيتين 3 تضم" إلى صدرها بصلاتة الثمينة” دائخل” 
ورقة الانجيل الي كلتبت' عليها عر كورنيل دي 
ويت ء ولم يقرأها كورنيايوس » مما أدى إلى الحكم 
عليه وعلى زهرته بالإعدام . 


ممه 


8 . من لاهاي الى لوونشتين 


خرج كورنيليوس من باب السجن: » وأشرف على 
الساحة الي كانت مزدحمة 0 . وما إن :رأى 
هؤلاءل صديق الادوين” دي ويت حى راحوا يمُطلقون 
الهنتافات المعادية » وبحاولونة أن يُهاجموه وينتهموا 
منه .. ولكن؟ 0 مد واهلم' ود فعوة نحو المنتصة 
الي كانت لننظر رواسته م اغن) أن لكر ر درس كان 
ينظ دون أن يترى . إنه لم يكن يفكزرٌ لا في أعدائو 
ولا قنضاته, ٠»‏ ولا في ل الرجل المُخيفٍ الذي كان 
يَقفْ فوق المتصةر وسيفه” حرو" قف يده ل كان 
ا إذن '؟ ! لعله كان يتصور اأزهان "الرنيق السرواء 
لفحي 1 


وصعد ا درحاك؟ اكتف نا خينك: أركعترة؟ في" انار 
الديت لذي سقط عل عشفير بعاد لحظة ٠‏ ونظرا 
ناحية” سجني فرأى النافذة ٠‏ وَلكن* أرسل” حا وداعر 
إلى هته السوداء . ثم أغمض عينيه . 

وختينل إليه أن السيف التتمتم مبرتتين فوق” رأسه 
ولكن رأسه” ما زال في مكانه . وفجأة” رفعتتئه” يدان 
عن الأرسن 7ه شح شين دوراق الشسن .اناقل 


4ه 


السجن ما زالَتْ أمامه ء والفضوليون ما زالوا علأونة 
الساحة . فاذا حدتث إذن ؟ الذي حداث هو أن" الأمير 
اوف أورنج حفظ عليه الحياة . وأوّل” ما تبادر إلى 
ذهنه أنهم سبع إلى م » ولكنة كان 
عخطتا مخطتاً ٠‏ فلأمير لم ينف عنه بل كل ما هنالك” أنه 
أبدّل” الإعدام بالسجن مدى الحياة : إذن فهو سيقضي 
بقية” حياته وراء القضبان .. قأل في نفسه : 


«على كل حال لم يذاهب' كل أمل ٠‏ فهناك” 
روزا والبصلات ! » 


عه سم 


غير أتهم لم يُعيداو إلى سجنه » بل أرْسدُوه إلى 
سجن لؤونشتين » وهو أحلد” السجونة السبعة الكبرى 
ف هولندا .. فحزن , كورتيليوس ذا القرار 0 لأزة 
جو لوونشتين رطب وتربتتها غير صالحة لزراعة الزنبق 
وفوق كل ذلك لن تكون روزا إلى جانبه . 


4 . مصائب بوكستل 


لم يكن" أهل” الفضول المتجمءرن في الساحه راضين 


عندما رأوا كورنيليوس يوضع في عربة كبرة لِمرسَل” 
إلالسجن...-وإلكن” أكرهم” .غضياً .وحتقاً _ كان اذك 


3: 


الحار الثم » إسحق يوكستل . 

في ذلك اليوم » حضر إسحق إلى السجن في الصباح 

الباكر » وطلب مقابلة السجتان . ولكن” غريفوس كان 
7 1 5 

مريضآ فلم يستقبله" » كا أن روزا لم تستمع إليه . 

قال لها : 

١‏ إفهمي مني : إن كورنيليوس صديق” لي » وإني 
0 أدفع كثيراً .. إن المحكوم عليه بالإعدام 
عت أن ل غلك شين اس مقابل” 
عباعة ٠.١‏ لخر جره من عر ودغوي أدخل 
إليها !1» 

ولم ترد عليه روزا . كل ما هنالك أنها نادت 
الكلب فتولى أمره” » فخرّج من هناك وقفنا مدال 
رت . 

وبعد أن' أصلح ما خلتفته” الكلبْ ني قفاه » ذهب 
إلى الرجل المكلتف بدفن المحكوم عليهيم بالإعدام » 
وقال له : 

« إن فان يبرل هذا هوا اليه أصدقائي 4 فذاعي 
أتولى د قله بنقسى » وللك” منى * ا قطعة 


- دبل ألثفان !» 


قه 


(لتكن ألفاً وخمسمئة !» 

وفرح الرجل لأنه سيحصل” على مثل هذا المبلغر 
الضخم » ويتخلص” في الوقت نفسه ء من عناء الدفن . 
فأجابه قائلاة : 

إتفقنا ! ولكن' عليك أن تدقتم سلفاً !» 

ونقده” بوكستل المبلغ بالفعل » ومضى إلى الساحة » 
حيث وقف في الصف الأول . ولدي وصول فان يبرل 
أشار بوكستل إشارة” خفية للسياف » ورد هذا عليه 
بإشارة مائلة » قبل أن يرقح سيئفه . وكان يعني 
بهذه الإشارة. « أن اطلمين” ! 

ولكن” الأمبر أبدّلة الحكم ء على غير انتظار ع 
وخسر إسحاق ماله”. وهذا كور يليوس لا يزال حيا.. 
وسيظل حيا » ولا بلدا أنه سيجد 5 
يزرع” فيه بصلاته الي محملها معه دون أدنى شك . 
وسيّنتج الزنبقة السوداء . 

وصرخ ركسل صرخة” مدوية” . فظن 
الذين علخ : أنه صرخ من الفرح © فأو سعوه ضرباً . 
ولكنه لم يفكتر حى في الدفاع عن تفسه ١‏ بل راح 
يجري وراء العربة الي حملت كورئيليوس . ولا 
أنبكه” التعب تعثّر » فرقم على الأرض © وتمرّفت 
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اناس را 


ملايسه ودامبتت كُمَنَاه وذ راغاه 


+” . حمامات دوزدرشت 


كانت حجرة” كورنيليوس »2 في سجنه اللديد ع 
في الطبقة. العئليا. » تحت السطحر ماشرة” ٠‏ وكانت” قد 
تحت نافذنه. مناظرٌ خختلابة . ولكنه,» عندما. يقف 
بالقرب منها 6 تسرّح أنظاره”". بعيدا 'بعيدا ... - نحو 


د ورد رَشيك ا وخاصضة حو لاهاي » حيث خلتف روزا 
وبصّلاته الثلاث . لقد أصبح محور أفكارمٍ امرأة” 


وزهرة" "١‏ وكفير] "ها" كان" يرد د" يينه. وابين” نفسه. اتبأيا 
1 0-0-5 إيه 0 


ولوعة : « لقد فقدثهً) إلى الأبد !0 


وما إن" وَصّلَتْ إليه حى حلت على سطحه . وفكثر 
كو تلوس أن المامات "لا بذ" أن دود إلى ينوا 3 
00 


دؤْرْدرَشمْت © فإذا كنتب ورقة” وربطها في جتاحر 
أو جل واحدة » فقد تقتم الحامة” في يد صديق . 


وني الخال راح بَرْمي قطتم الخبز للحامات ؛ التي 


ون 


أقبتت تلق اللبر بتهم عاد تكل كك عر 
دم » والحامات 5 10 إليه واقتراباً منه » وبعلة 
مضي شهر على ذلك تمكن من إمساك إحداها . ثم” 
قضى شهريلن آخريئن اح قتص” ذكترا . فوظم 

الاثنين مع تحت السقف . فبتيا عنشآ » وباضا فيه . 

وف مطل عام 15108 » كتب رسالة” على رقعة 
ددقر رقيقة » وربطها 0 لآق 53 ما إن 
أطلاقتها حتى طارت فّرحة إلى دأؤرد'رّشئت . ولكنها 
عادت في المناء والرَسّالة” ما زالت في مكاتها . 

ظلّت الرسالة” تحت جناح الحامة خمسة” عتشر يوماً » 
ولكنها اختّفّت ني اليوم السادس"” عتشرَ . وكانت تلك 
الرسالة” موجتهة” إلى خادمته العجوز وفيها كلمة” إلى 
روزا : 

كانت الخادمة” .تحب الطيور .. :وكانت داقمة” العناية 
بالحام الذي يربيه سيتدها ٠.‏ وذاتة يوم رأثت حامةة 
غريبة » ولت نظرها وجودا ورقة نحت جناحها . 
فجذبتنها إلى المنزل بواسطة اهام ٠‏ وأمسكتئها واطلّلعت 


على الرسالة » الي حملتئها في الحال إلى روزا . 
وني مساء ع من أيام شتباط » سَيع م صوتاً خارج 
الحجرة” يع رفه” جنا > دق عليه . وما هي سوى 
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الحظات حى فحت كدوّة الباب ء وظهر وراءها 
رس 1 يا تلسّعادة : إنها روزا ! قالت روزا : 


وها أنا قد جفت م يا سيدي 01 


فمد" كورئيليوس ذراعيله » وصاح لضن 3 
قد الإرج 

«روزا ! روزا ! 

- «إخئفض"” صرتك ! إن" والدي قريب من هنا 1» 

و والدك ؟ 1 

- «أجل» 

وإنه في الففتاء ٠‏ أسفل الدرج ) _وسيصعد عا 
قليل !؛ 

«وما الذي أتى به إلى هنا 9؟) 

- «لقد تمكنت من مقابلة الأمير أوف أورنج » 
ورجركئه” أن ينقّل” والدي إلى هنا ! وقد ابتسم لي الأمير” 
ولاطفتي واستجاب إلى طلببي 

- وإذن سأراك كل يوم ؟!» 

- «بقدار الإمكان !) 


م الزنبقة السوداء ‏ ه 


«روزا ! روزا ! أيتها العزيزة ! .. أتحبينتي 
قليلاة 29 

١‏ قليلاة ! .. قليل” ما تطليه » ياسيد كورنيليوس!. 
ولكن حذار .. ها هو والذي !» 

وجرت ” الفتاة” نحو والداها + وقالت له 

« لقد صعدت إلى السطح ! .. هناك مناظرٌ في غاية 
الال ٠١1‏ 


! لا شيء للسجين‎ ١ 


ودخل غريفوس إلى حجرة ؟ورنيليوس ء وقال له : 

«إني سجائلك” الحديد غ أنا السيد ! إن حياتك” لن 
رلا فار 0 تابي 

مفتح مفتّح العينين ٠‏ لا تتخفى علي" خافية » ولا أحد من 
من سسُجنائي يستطيع الهرب إل 

قال كورنيلووس 

« ولكني أعرفّك” تمام” المعرفة » يا سيد غريفوس 

ديا لحا من صدفة ! أهذا أنته ! يا سيد فان 
برل ؟.! ها نحن لتقي مرةة أخرى !» 

7 


- «إنني جد” سعيد » يا سيد غريفوس.! أرجو أن 
تكون ذراعتك قد شثنيتث 0:1 


١‏ لقد جبرتها لي بمنتهى المهارة © فبعد” ستة 
أسابيع كنت أستخدملها كا في اماضي تمام . أننتة 
رجل” خطر ! .. على المرء أن يكون حدر في معاملة. 
العلياء' أ 

وسيد غريفوس ! لقد ختطر لي في البداية أن 
أهرب. » ولكن” ثق" أنني لا أفكر الآنة في هذا على 
الإطلاق !) 

خاواانك ديق الآ دي ويت؟ د طنال' سنا كوت رفاسا 
مَعّك !» 

واقترب >ورئيليوس فن النافذة . كان الضباب يلف 
كل شيء . قال غريفوس : 

«ماذا ترى من هنا ؟) 

أجاب غريفوس وهو ينظر إلى روزا : ١‏ متشاهد” 
جميلة !») 

ب ١ذإنا‏ كدنة” عل سجن !4 

وي هذه اللحظة خافت الءامتان ٠‏ ففغادرتا عنشتهمًا » 
وإطارنا ! 
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وسأل غريفوس دهشا : 

دما هذا ؟» 

- «زوج من الميام أربتيه !» 

- «تشربتي حا ؟ ! تربّتي حإما ؟ ! وهل لسجين 
أن ملك" 0 غدا ساذعها لق 


وأطل” غريفوس من النافذة » فاغتتمها كورئيليوس 
فرصة” شد" على يد روزا . قالت هذه : 

«هذا المساء .. في التاسعة !» 

وكير اعرفوس! ار مت ,قا لأن . الجامسيئن 
كانتا تشعلان باله” . فأغلق” الناقذة ع وأخذ ابحه” 
من ذراعها ثم رج ع وأقفل الباب ء وتحول إلى 
سجين آخر 

أما كور نيليوس فقد. عمد إل إتلاف. الع" 0 
تقذ الحامتيئن من الذابح . ولبث بعد ذلك" ينتظر 
الساعة” التاسعة” 


]8 المحلآد كت خمطى الفتاقر خفيفة” على 
ار 2 فتحتٍ الكوةة 4 وظهدرت ووز" قالت 
له * 

وها قد حضرات 2 


"8 


هما أكرمتك » يا عزيزتي !» 
- وهل أنت سعيد" بروبتي ,0 
-11 ا وتشكن في اهذا؟ 7 ولكن” "كينت الستطلتكت 


أن تأني ؟" 
- «إن والدي يغرّق” في الثوم » بعد العشاء مباشرةة» 
لأنه يتشرب أكثرة مما ينبغي. ... ولكن" لا اخ أحدة 


بهذا ! .. وبفضل نومه العميق أستطيع أن 1 10 
مساء لأنحد'ث إليك” اع من الرفن ! » 


- و كم أنا شاكر" لاك عطفتك ٠»‏ أيتها العزيزة !» 
- والقد جنك ببصلاتك !1» 
- واجئت عبطا 255 


« صحيح أنكة وهبتتي إياها ١‏ 1ك 
ملكا لك ؛ وكنت أفكرٌ كيف أعيداها إليك ٠١‏ 


«أكنت تفكثرين” في ذلك قبل أن تتسلمي رسالتي ؟» 

رركتت أفكر فيلك 2 

وامتلأت نفس >ورئيليوس بالعاطفة نحو تلك الفتاة 
الطيبة الرائعة ؛ فحاول تقبيلها » ولكتها انطلقتت حتجلة” 
ونسيتت أن تتعيد” إليه البَصّلات 
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. المعلم. والتلميذة 


لم يكن في سجن لوونشتين سوى خمسة هن السجناء » 
لهذا كان م غر يفوس محدوداً . وكان كثراً ما يتساءل- 
عن سبي «إرساله إلى -هنا ,لكان ١١0‏ وهو اللتَحَان 
البارع + لم عهمة ‏ تافهة كالمهمّة الي أؤكلت 
إلدكن العم ,مين" وليه زأنه عترّقة اسيل سد - قال 4 
لقسة :> 


2 


لا بد" أن هؤلاء السجناءا يُخثى خطرهم 
وخاصة” هذا العا اي 2 


يي لين ١‏ ثم هذا "5 يعدا في حاجة 
لا إلى الحهام ولا إلى كتابة الرسائل » فروزا بحانبه 
وبصلائه” ٠‏ الي ستئبت الزتبقة السوداء » في حوزته .. 
إذن فلا شيء و وذ .. وحتى او فدح له باب السجن 


2-2 


على مصراعيئهٍ ا تتخطتى عتبكها . 

في الليلةر الثالية لأوّل اجماع ر بين كورنيليوس وروزا » 
جاءت هذه في 5 الموعد وكان أول .ما فعلئه” آنها 
مدت يدها إلى ' كورنيليوس - وفيها “البصلات 0 ها 
زالت في ورقتها . قدفع كوريليوس برفق تلك 
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البضاء” الصغيرة » وقال : 
«إسمعي ! إن" في وجود البتصّلات عندي لختطرراً عليها + 


وهي » كا تعلتمين : هامة' ل 
نتصرف بحذر وحكمة . 


-«أشر با تريد !6 
ااهل توجتد" في -هذا: السجن حديقة” صغيرة 09 


- نعم ! هناك بستان جميل . يقوم على ضففئة النهر » 
ويتمتلىء بالأشجار الباسقة !» 

لل اأربجو منك » يا عزيزتي » أن تحملي إلي” شيئاً 
من اترابه الكى حصي » وأتأكد من جودته .» 

- رسيكون” التراب عندك” غدا 1 


وحسا ! خذي حفلتة” من الراب الذي قٍِ 
الظّل” وأخترى من. ذلك امرض انشس © لأتي. أريذا 
نقمي درطي رجات ٠‏ قد تفط إلى مج اللتراب 
يراب 01 سأعلدّمُكٍ كيف تعداين” الثرية . 
وي الوقتر الذي سأعيته* لك تزرعين إحدى البصّلات 


مع 


في البستان © وتحرسينها . 
ولن أغفّل عنها لحظة” واحدة !) 
ب وزويتاحاول” آنا تربيةة البتصضلة . الفائنية:- “هن11م ,لي 


الا 


حُجرتي » فالشمس” تد'خل من النافذة .. أما 
الثالثة” فستحتفظة بها ء ختشئية أن يُصيب البتصلتين 
الأأخريتيئن مكروه” ما !» 

- «لقد فَهمْت ! سأخمل” اراب غداً .. ولكنني 

لن أستطيع أن أحمل” منه سوى القليل 0 

ولسنا في عتججلة .من أمررنا . أيتثها العزيزة” ! 
فاازال” أمامنا شه 005 


7# الرسن الثاني 


في اليوم التاللي حملت روزا بض “الثراب . 
فطلب منها كورنيليوس "أن تأتي في المرّة القادمةر 
بتراب من مكان آغر . ثم قال ها .: 

دهل أنت مستعدة".,لأن ” قبتي كل تعلياتي ؟ن 

»! إنني أعداك بذلك‎ ١ 

- و عندما تزرعين البَصّلة” عليك أن _تتحدائي إلي” 
عن كل ما يحيط ب رَبيْبتنا هذه .. عن البو والريح ... 
وتقولي لي إن كانت تاني قطط إلى هذا المكان . 
هَل "أطاك > الزده :لديو نالف ١‏ النتعتةة ا رهاز آي 


07 


داور رشنت بأضرار جسيمة 0 
وسأهتم” بطرد جميع القطتط !» 
- «هل تستطيعين أن تتري البستان” في الليالي الممْميرة ؟» 
«١‏ إن نافذتي تطل” عليه مباشرة !» 
ب وحسناً ! في الليالي سرب اق تكتك: 


0 


فقد تقفز إليها اللمذان” من شتقوق اللمداران » 
فاشردان "قارة إل أقضى أحد” 2١‏ 

وساراقب الحرذان أيضا 0.1 

2 هناك .حيوانات” أخطر بكثر من القطط 
والجرذان ( لقد عمّت أيام السذن ‏ * كور ليوات 
الشيء” الكثير ) ! 

ووما هي هذه الحيوانات ؟0 


«البشسر ٠‏ يا عريزتي ! .. هنال من يس ر_ قوق 
قطْعّة” من النقد ولو ذهوا إل السعن ., أفلا تقذلون 
من أجل مئتي ألف قطعة ذهبية الل 
- ولا أحدة غبري يتداخثل” إلى البستان !0 
«أتعديتي آلا" تداعي أحداً يتداخل ؟» 
- ولك عهد" مني !6 
7 


9 شكرة لك ء يا عزيزتي روزا ! إنكر ستكونين 
مصدار سعادتي 0 


واقرب بشفكيلة من بين قلضبانٍ الكلوة ٠»‏ فأبعتدتت" 
ند ها وكالت + 


8 


«أوه ! لقد بلغت الساعة" العاشرةة .. من" ! 


ومدات يدها بإحدئ البصّلات الثلاث »2 0 
روس" الأصابعر الناعمة . أقبلها لأنا تحمل صل 
الزنبقة السوداء » أم لأنها ' أصابع روزا ؟ ! من الصعبٍ 
الإجابة” على ذلك ! 

وهبطتت روزا وهي تضم" إلى صدرها البصلتين 
الأعترييئن منتهى الفبلطة . فهل ل 
لأخما تسنتجان الزنبق” الأسودة العظم » أم لأنما آنيتان 
كو رارم لك قل كر ]1 لا اوسا عن هلا 
السكال أسهل” من الإجابة. عن السؤال الأول . 


.اول بصلة تزرع 


قفن كورديليومن شهرة في إعداد التراب اللائم . 
وني أوائل تيئْسانة زرع بتصلعه” الأولى في أصيص » 


داخل” حلجرته . وبدأ بعيش” في جو من الدوف 
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والتوجتس , لأنه كان مُضلطراً إلى إخفاء ‏ أصيصه 
عن عن السّجان » عداةة مرات 18 يوم ١‏ 

وكانت روزا تأتيه كل ليلة » وتقفضه أمام بابه 
فيحدثها عن زهْرته . كا محدثها عن أشياء أخرى . 
ولكنه كان يعود دائماً إلى حديث الزئبقة السوداء » 
وراد القول : 

« إنني أخشى والدتك ٠‏ فهو لم يتعوّد العنايةة بالأزمار ؛ 
ثم إنه قد يكون” غير راض عن متقامه في لوونشين 
وهذا قد يَطْلُب تقلت إلى سجن آخر ا فاذا 0 
عندئل ينا ماذا نفس اللرامات” الزاجلة) وت 
لا تقرأين » وأنا لا أجرئ على الكتابة إليك لتدريبك 
على العناية. بالزنبقة ء خوفا أن يقرأ الآرون” لك 
الرسائل ٠‏ ويطلعوا على ما أنا حريص” على إخفائه 
عن الناس ؟ !» 

فابتسمت روزا وقالت : 

«إذن لنستخدم' هذه الساعة » الي تقلضيها مع كل 
يوم » في شيء مفيد !)2 

و إننا » في الحقيقة » لا نتضيعلها عبثاً !» 

- 0 لنستخد مها بقل مما نفعل .. علّمني القراءقة 
والكتابة .. وهكذا نستطيع أن نتحداث ف غلد الزراعة ! » 


00 


« إنها 'لفكرة” رائعة 1» 

-«متى نبدأ ؟ 

لاله !0 

كلا !. بل عدا . فلقد بحان وقت ذهابي 1 » 

ا وولكن' ني أي كتاب ستقرأ ؟» 

« لدي كتاب" سأحمله” معي غداً .. إنه يِتَحْمل” لنا 
الحظة الحسن !)2 

في" الليلة التالية جاءت روزا ومعتها إنجيل” كورنيل 
دي -ونت <. كانت الكلوة” عاليةت » فحملت روزا 
مقلعتدا خشبياً ووقفتت عليه لتصبح في المسةرى المطلوب » 
وجعلت القنديل” فوق” الكتاب ٠‏ الذي راحت تُتَقْز 
إصبعتها عليه . 

كان القبنديل” يضيء وَجنْهتها الأبيض” المورّد وعيتيئها 
الررقاويئُن وشعئْرَها الأشقر ٠‏ الذي كانت ختصلاتثه 
تداعب وَجنهة كورنيليوس القريب . 

وراحت روزا تتقدام” بسرعة فائقة . 
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8 . هناك من يتسمع 


ون إحدى الأماسي وصلتْ روزا بعد" موعدها 
نتصال «صاحة! . 

قالت وهي تعتذرٌ لكورنيليوس : 

« أنا متأسفة” لتأختّري ! .. إن لوالدي صديقا الآن.. 
هذا الرجل جاء إلى لاهاي منذ مدة وطتتب .مني 5 
عل أي بالعال اطرةاننه” براسطة ١الكلت‏ .© ولكنه هنا 
يتحمل” معه مشروبات .. «واانت تعرف أن والدي يحب 
اللحكرا, 

ولا بد" أن هناك إذن سببا آخر لتردديم على 
والدك 1) 

يب ار 001 

.وقد يكون هذا الرجل” طامعاً ني الزواج. منك !» 

ور هذا مكل 1ن ولكتتفة في الأهايء دكت 
عنلف ألت بالذابك + وهنا يبدو وكانه الا يعر فك على 
الاطلاق . وقد لاحظت شيئاً آخر : فأمس, كنت أعمل 

في. المسكبة اللي أعداها لزرعر البتصلةر الثانية ؛-وهي 


0 لسن 'قرآنت ظلا ودائي خيلت الأشجان .١‏ 


الا 


وعترفئت أنه ظل” هذا الرجل . لقد كان يتابع جميع 
حركاتي . 

بدلا غلك في آنها) جك لكا هل. هر نباب 
وجميل ؟) 

قال كورنيليوس هذا ونظر إلى روزا بانتباه .. قالت 
هذه : 

وشاب ؟! جميل ؟! .. إنه في غاية. الدتمامة » 
وهو :ين ملتحديا:!! .... أما ستهة فتبللم اللحمسين 4ه 
إنه لا بجر على النظر إلي" !» 


ووما اسمه ؟) 


١! جيزيل‎ بوقعي١‎ 


دإنني لا أعرف رجلا ببذا الاسم 1 .. ولكن ؛ 
يا روزاء لا يَسَعْمّن" يراك إلا أن يقم ني حبك !.. 

تحبتيته” أنتٍ 3 

ختوغلة !1 ).ولك .5 قل إلي كيت رهرتك 07 

- وإنتي سعيد" في هذا اليوم ا 1 
أبييض .. سوف تخرج النبتة عا قريب .» 

«وأنا ؟ .. متى أغرس” بصلني ؟» 
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- وشاقرل؟ لك .ذلك في اللوقت: المناسب. 1ج لكن” 
إياكر أن. مخري ع 1 وأوؤصيكٍ ») بصورة 
خاصة » أن تحافظي على البصلة الثالثة !» 


- و إنها ما زالت في الورقة الي لتفتفتها بها أنت . 
وقد :وصعتها 5 خزانتي بن الملابس الداخلية .» 
«ولكن' .. ما بك »2 يا عزيزتي ؟» 


>( لد سمعت جركة ١!‏ 


وماذا ؟ » 

- وسمعت خطى على الدرج .. وهي ليست خطى 
والدي !) 

- «من المحتمل أن يكون هذا هو يعقوب 1» 


ا 


واتحدرت روزا مخفة وسرعة ؛: فسمعتت باب يُغللق . 


5 .. السيخان. الشرس 


في صباح اليوم التالي » جلس كورنيليوس يتأمّل” 


رما 1 


ار بلذة عارمة » وسعادة ضافية » بحيث 
ذاهل” عن كل ما حوله أ فلم يسسح وقئم خلطى 
السجان غريفوس الذي كان يرتقي الدرّج قادماً إلى 
حجرته ٠‏ لفيام بمُهمته الاستطلاعية . وهكذا فح 
الباب فجأة ء قبل أن يتمكن” كورنيليوس من إخفاء 
أصِيئص الزنبق » كا كان يفعل' قبل ذلك . وما رأى 
السجان” الكهل” سجيته” جالسآ على الأرض ٠»‏ وعلى 
حُجره أصيلص” زهر . هاج كالثور » وهجم على 
كورنيليوس » لينتزع الأآصِيلص” من بين يديه » وهو 
0 

وما هذا الذي معك ؟» 


أجاب كورنيليوس وهو يرتجف خوفاً على الزنبقة : 


كال آنا 4 | الاش 1 لافج 1ه 


- «أصيص ! وتراب ! .. ماذا يعني كل ذلك ؟0 
ك.وعرازي السيد عريفواس .لا اقمسها ! هذه . 
هذه ... » 


وكانت أصابع عريقوس “قلا؟ غامك" في “الزلاية + 
قصاح كورتيليوس : 


السجتان يسالك كورئ.ليوس : ها هذا الذي معك ؟ 


«سيدي ! سيدي. ! مهلا 

وبحركةر 3 يائسة ٠‏ أبعد :أصيصه” 1-0 
0 1 
فاندقعم هذا 2 وهو سس عصاه ». ويصيح مزمجراً 

وهات هذا الأصيص 2 

«ودعله لي ! إن فيه زنبقة .» 

«زنبق ! زلبق ! إن السجناء يبحثوان دوم عن 
وسيلة للهرب !» 

-«ولكن هذه زهرة !» 

١ -‏ أعلطني هذا الأصيص ٠‏ وإلا ناديت اللخنوه !1» 

-ولن أعطيتك إياه ! إنني أفضل” أن أموت دونه !» 

ولكن غريفوس تمكن” من. وَضّع_ يده في الآراب من 
جديد » وني هذه المرة انتزع | البصّلة السوداء » وقذفة 
با على ابكدار » ثم سَحّقها تحت نعله . 

هرت في .ركس ذلك الشاب المالم الوديع » كا 
يلتمع البرق” ثم مختفي ٠‏ فكرة” قل هذا الرجل 
الحبيث © فرفع الأصيصة بما فيه من تراب » لم يعلد 
بذي فائدة » ليحطم به رأس" غريفوس . ولكن” 
يديه توقفتا » أو قل" جمدانا » إذ سمع صرخةة” 
روزا الي خفتت إلى الوقوف بينه وبين والدها . 


م 


فآلقى كورنيليوس الأصيص” على الأرض وقال » 
ع يج 


وقالت روزا لأبيها : 

«هذا عمل سيتىء » يا أبي !» 
فنا عليها يقر 

«إخرسي .. أنت ! .. إنزلي حال ! 

وظل كورنيليوس إرداد : 

ديا لك من شقي, ! يا لك من شقي !» 

قال غريفوس 

القد حد رتاف" قبل؛ الآ 1 آنا لنت عنديقا 

للجمهورية ٠‏ بل صديق للأمير أوف أورنج .» 

» 1 ليتوّل” الله" عقايتك” على ما جتنت يدالهة‎ ١ 
وهمست روزا في أذان كورنيليوس قائلة”‎ 

«ستزرع البصلة" الثانية غداً !» 

ثم سارت وراء والدها . 


اإلذا 


7 . انت لا تحب الا الرنبق ! 


وعادت روزا ليلا" إلى كورنيليوس » وابتدرته قائلة : 

« إن والدي سيسمح لك" بزراعة الزئبق !» 

- «وكيف عرفت ذلك ؟» 

»! لقد قاله بئفسه‎ (١ 

- «وما الذي جعله يغير موقفه ؟» 

- والسيد يعقوب هو الذي لامه على فليم !» 

» السيد. يعقوب !1 .. إذن هو بلازمكم ذاقما'‎ ١ 
+! هنا اللنيد يعقوت‎ 


و إنه باستمرار مع والدي . وقد سمعتك” تصرح 
هذا الصباح . وروى له والني كلما حدث » فشحب 
وحنهه ١‏ ارعدمضت كاله ري تقوب ادي + 
وصاح بغضب : «١‏ إذن سَحقئُت البصلة ؟ ! كيف 
رات" عل ذلك ؟ » وأجاب والدي 0 1 
لا أتجرأ ؟ »2 فازداد هياج وصرخ : بو تلقندم” على 
مثل هذا العمل ؟! أنت رجل” متُجرم !» 


فرد والدي .بدحش : « أألت منون” أيقا 5 اع 


44م 


.قال كورنيليوس 
« إن يعقوب + هذا ء رجل” طيب !) 
واستطردت روزا قائلة : 


«.لقد حداث” إل والدي ابقسنوة. غ٠‏ ركان يرداد ؛ 
«-سحقت البصلة 1 ... ستحفتت 1 .. يا أ إفي .. 
يا إلي ! .. سمحقتت !0 ثم استدار نحوي وقال : 
« ولكثها ليست الوحيدة » فهناك بتصلتان غيرها: » 


اه كذلك ؟» 
«أألقى عليك هذا السؤال ؟» 


اد ان 
وسيتصل” إليها ! ثم تقدام السيد يعقوب مني وسألني : 
٠‏ مان ل هنا لسع اللكين 09 ظلم أل عليه » 
وتولى ذلك والدي فقال : ٠‏ لقد تولاه غضب جنوني!.. 
ييدر لي أنكم جميعا ممانين ! .. ا 
بصلة ؟! .. في وسع المرء أن يشتري امثات. بتطعةر 
فهة. !' ..00 اقلت : و هلا صحيح 6 ولكن' فد 
تكون” هذه اللمثات أقل” قيمة” » في نظرها » من البَصّلةر 
1 قلت ما لا محمب 


أن يقال . فلقد برأيت .يقرب ينظ في عي مبادرةة 
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ويسألني : «١‏ هذه البصلة” مرتفعة” الثمن + أليش كذلك ؟ 
فأجبت : « لست أدري ! ولكن” جميع السجناء 
عون أن يتشلغاوا أنفسهكم بشيء ما ومن لظم 
حرماثهم مم يسليهم 3 وعفف عنهم ما هلم" فيه 
من كرت وبلاء !» وقال والدي : كنت عماة 
على هله البصلة ؟ ! .. مجب أن أعرف !»2 ومن 
جديد نظر السيد. يعقوب. داخل, عيني » محاولاة أن يقرأ 
فيا مأ يريد" أن :يعرف . فأدرت له ظهري وسرات 
محر لبان . وسحتة يفول الوالني :م فشن" قي 
أمتعده ! ني العادة تكون هناك ثلاث بصّلات .. 0 
فقد بقيّت في حوزته يتصلتان اثقان. ..! أخر 

غذا من الحجرة » ودعي ل 2 لت 
ولسرف أجدهً) بالتأكيد !» 

وأو قآل ذلك. ؟ ! .. ولكن' ٠»‏ أليس هو نفس 
الرجل. الذي تعقتبك إلى البستان ؛ يا روزا ؟ ٠!‏ 

«إنه هو عيئه” !» 

ب وَرُوْرًا !"هذا الزجل” لا تتبئكا لأنه يسيك 
بل لأنه يطمع في زنبقتي | ! .. تحدئي أمامه” غدا » 
أثناء الفطور » بأنك تريدين” أن تذهبي للعمل في البستان. 

ثم .اذهبي إلى هناك واقابي الثربةت » وأعداما وام 
0 بأنك زرعت” شيئاً فيها . وبعد ذلك اخرجي 


8 


ام +4 


من البستان » وراقبي من وراء الباب »© ولا بد أله 
(ويعد ؟) 


١ -‏ بعد ذلك » يا روزا » سيكون عليك ألا تغمضي 
العن عن الزنبقة لحظة” واحدة » حتى أثناء الليل . 
ويبدو لي أننا لا يجب أن ذرى بعضنا !» وأخذت روزا 
تبكي .ثم 'قالت : 

«الند نهدت" ١١‏ أنت ,لا حب اللا الزنيق! .ى. إن 


عه 


حب الزنبق ملا قلبك فلم يعد فيه مكان” لحت: آخر 1» 
قالت"هُذا وانطلقت: حارية” . 

تلك اليلق كانت تعس" ليلة مرت عل كورنيليوش. 
كان همه لا ينْحّد : فمن المحتمل أن يحرم نبائياً من 
رمس الوئقة التريء د بات ف سه 
أن أله لفقدان روزا كان أكبر من أله لفقدان الزنبقة 


لقد حلت العينان الزرقاوان محل" الزئبقة السوداء ! 


. امرأة وزهرة 


راحت. روزا ترسل” الدموع” في حجرثما . 0 
2 


تقول : ١‏ إن كورنيليوس رحدل" عال" . كان 


ام 


غنياً .. وهو ابن" تاجر كبير .. إنه يعتيرر نفسّه” فوق 
الرجال الآخرين .. من المكن أن يد بعض” اللذة 
يدوي ..:ولكن” او حير بيني + ألاربت البجان” 
الفقير : وبين الأزهار الحميلة » لاختارَ الزهرةة” » 
وفضلها علي !» 

وهكذا قَرَرَت ألا تعود إلى الكلوّة مرّة أخرى . 
وحاوات » من غدها » أنه ١‏ تننسى كورنيليوس فعكفتت 
على القراءة والكتابة » طوال” اليوم ٠‏ وبدأت تتقدام” 
بسرعه 3 

ولكنها كانت تقرأ على الصفحة الثانية من الكتاب 
اللقدآس تلك الوصية الي كتبها لها كورنيليوس بخصوص 
الزنبقة السوذاء « روزا بيرك ٠. ٠‏ وكانت في كل 
مزق تكررٌ قرها : 

«لقد كان يُحبّتي في ذلك الوقث !2 

ومع ذلك لم تثأ أن تزثلم كورنيليوس + وملا نفسه* 
باليأس ٠‏ فعرمت » بعد ثمانية أيام » على أن محمل 
إليه أنباء عن زنبقته . 

أما كورنيليرس فكان لا دأ له بال". لا في .اليل 
ولا في النهار . كان دائم اللوم لنفسه ٠‏ على الكلام 
السخيف الذي قاله لروزا ٠.‏ وكان يتساءل” كيف أمكن 
له أن يتحداث إليها يمثل تلك الغباوة ٠‏ ويطلب 


لقند 


ل للا اد زلبقة ! 
كان كورليليوس يسمع من حمُجرته دقات الساعة . 
وي كل مساء كان يننظر الساعة” التاسعة , ٠‏ ثم تداقة 
التاسعة” والويع فالتاسعة والنصف . 6 تنقضي 6 
الاجماع وتدق” الساعة العاشرة ؛ مرعد الانصراف ! 
وكان يقول للفسه : ٠‏ لن تأتي بعد الآن 1 . 5ك 
ول حر بم ردحنت 1500 فلك اطاى عر عملا 
م يدصت ويعظر .. .ويطول” لبله” الحزين ١م‏ 
يأني النهار .. فاذا نما بلغث الساعة/ الثامئة” سمع وم 
أقدام 'السجان ؛ وسمع الباب يفتح .. ولككنه لا يلتفت . 


١ 


وني المساء الثالي كان ينتظر روزا هن جديد ؛ وروزا لا 
تأني . ويقول” ني نفسه إن والدها هر الذي منعلها من 
المجيء اكوك أأي دونب ومحطر ِ الرّرّاع اللطيف 
0 أكار اخينة : يفط لدان وفشل” المتجان” 
لحك ... ولكل ٠.‏ هذا سودت 4 + هو © إإنا 
أقئدام على قتله ؟ إله 0-2 بالتأكيد من رؤية 
5 إلى الأبد 71 وهكذا يُقئلم عن ثلك الفكرة السوداء , 
في ثالث بع لغياب روزا » كانث الشيمس” حشر فة” 
والطقس” رائعاً .. وكان ذلك ا انيعي من أوائل 
30 


تيئسان هر مؤعدة غرس البصلة . ولكن” روزا قد 
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تفل عن ذلك + أو تمتنع عن رَرْع البتصّلة عن 
قد ! 

في اليوم الرابع, لم يستطع كورنيليوس أن يمُكثميلة 
أكله” » فحَمّل السجان” الأطباق” وفيها نصف الطعام . 
أما” في اليوم ‏ اللدامس فلم اللي إلى طعامة . 
وثي المساء كان غريفوس يتحداث عنه ويقول : 

«من 0 حظنا أننا سنتخكتص من العالمر عَنا 
قريب !»2 

فرفَعت روزا رأسها . وسأل يعقوب” : 

«وكيف ذلك ؟) 

قال غريفوس : « إنه لا يأكل” ولا يشرب ولا 
يتحرك” من السرير !» 

وقالت روزا » في نفسها : « فهملت .. إنه مخثى 
أن أكون قد قصّرت في غرس زلبقته !» 

ثم دخلت حجرتها » وأخذت ورق وريشة وراحت 

في صباح اليوم التالي » حانت من كورئيليوس 
التفاتة” نحو باب حجرته » فرأى نحت ورَكاً وقلما . 
قرأ على إحدى الأوراقر هذه العبارة : « إطمئن” » 


ب 


فزنبقثلك بخر ٠‏ . وفهم من معنى وجود القلم. أنما 
لن تأتي” ذلك المساء ‏ فتناول القلم” و ٠»‏ بدؤرم 
هذه .الكلات : « أنا مريض " لأنني لا أراك !» ولا 
بلغت الساعة” الثامنة” دفع الورقةة من نحت الباب . 


وَلَبِث ييعظر . ول يسمم وقئع أ ختطى” ع ولكن 


و 


خيل إليه أنه سمع ا وكان قد مضى 
عليه ثمانية أيام دون أن بدك وجه أراونااء 


8 . اطول ايام العام 


في الساعة الثامنة من المناء فلحت روزا يات 
الكوّة رك إل “رتاس اله 

«هل أنت مريض ؟ » 

ونعم ٠»‏ يا آنستي ! أنا مريض” جسداً وروحا !» 

( يبدو أنك لا ل .ايا سيدي. ». ولا 1 
من الفراش » لهذا كتبت إليك ! هل هدأت الآن ؟.. 
إن زهرتّك” في أتم” عافية !» 

ولقد أجبت على رسالتك .. فهل. أخذت كلمتي ؟ 
وهل فهمتها ؟ .. إننى لا أفكرٌ إلا فيك » أنتِ » 
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000 


فوووا" 1 حم ات وحداك الي يؤلني بعداها ! 
إنك لي الهواء” والضياء” والشمس” والحياة !0 

لا وهكذا 009. أله ندري > ...لقند درفي 
زنبقك” لخطر بالغ 2 

فعاوده” حب الزهرة ٠‏ فسألها بقلق : 

و خطر بالغ ؟ ! وما هو هذا الخطر ف« 

فنظرت إليه » وحدانت نفسها هامسة” : 

«علي” أن أقبَل هذا الرجل كا هو !»2 ثم رفعت 
صوتها قائلة” : « لنتحدثة عن زهرتك إذن !1 . 
لقد كنت مصيباً في ظتك” بأن” يتعقوب كان يقصدا 
الزنبقة" ولا يقصدني أنا !» 


و 


- «دهل حدكث شي” نجديد " 

- «أم تطلشب إل ٠‏ آعيرَ مرقراء أن أؤهمته 
بأنتي أزرع البصلة ؟» 

١ -‏ إني أعتلر مزه أخرئ ك2 

و لقد كنت » أنا أيضا ء حزينة” بسبب غلطتك :. 
في غتداة ذلك اليوم نَرّلتت إلى البستان ٠‏ وأنا مُطليقة” 
يدي + كأنني أحمل” البصلة » واتجهنت إلى المكان 
الذي أعدد'ثه* من قبل:.. كان هناك .ظبل” ‏ يتبعني » 


فذ< 


وقد أختبأ وراء الأشجار . فانحتيت وحفرئت :»0 


سا وروهى ... اهو" ,)ا ماذا" فغل في ذلك االرأقت 04 


«١ -‏ غادرث » أنا ».البستان” وأغلقت بابه © وحت 
أراقب من شق بن عسبتبن ٠‏ فانفظر الرجل” بسرهة” » 


ثم أقبل” عا لى الركق الذي حفرت رع ٠‏ فأحذ بكقتيةٍ 
ا من الآراب 2 وبحث فيه .. 5 
العملية” عدة مرات فلم ييتجد' شيئاً .. فأعاد الثرابة 
كي كان 10 وممى: . 

ديا له من تذال ! .. يا له من لص" ! 
لعن ماذا فعّلّت بالبتصلة . يا روزا ؟ لقد 5 
الوقنت امتاخير؟ لغزسها 0 

2! البصلة” مغر وسة * منذ ستة أيام‎ ١ 


١-‏ كيف ؟ .. أين ؟ .. في أي نوع من اراب ؟» 
- ولا أحد يستطيع. أن يشرهها الآن ! .. لقد زرعتلها 


في أصيلص وضعته” في حجارتي .. وهو يتشلتميل” 
على أفضل” تراب القد جعت بها من البسنقان: كه 


عتلمتي من قبل” روم أعطىء في شيء 1 
١ -‏ والشمين. :4 والقترء #ورىي #هل | اعنالك مس" 
وضوء ؟) 
4 


3 الأميم مغر صن امس عل اا 2 
يوم .. وأنا أتقله” من مكان إلى مكان .. إنني أرعتى 
النبتة- كأنها طفل .. فقد رأيت أن” علي" أن' أكون 
7 

كر رْوْرًا؟ آيتها لتيب «الطببة انم 

وتأثرت روزا تأثراً عميقاً بعذوبة صوته الليء 
بالحنان !1 

ثم عاد كورئيليوس يقول : 

١‏ إذن فالبصلة” مغروسة" منذ” ستة أيام ؟ ! .. ألم 
يظهر منها أي بعكم ؟» 

« كلا ! ولكني أعقد” أن .هذا سيحدت هذا 1» 

« وعلى هذا فأنا أنتظر منك غداً أنباء جديدة . 
عن الطفل وأمّه 1» 

لدي أعال” كثيرة” في الغد ل 

«أما أنا فلا عمل لي !» 

«يلى ! .. إن غندك- الزنبقة 'السوداء لتفكر فيها !» 

حا إني” انكر فيك أنت” .يا روزا 51 لا 
تركيني وحيدا ! .. إنني سجي ء» ولم آت عملاة 

4 


استحق” عليه العقاب ! .. أنظري إلى بدي" كيف 
ترتعشان .. ليس هذا من "أجل الزنبقة السوداء » بل 
لأنك تبتسمين لي ! 7 ال اي ا 
نحرميني من رؤئية عينبلك ! .. أحييي اباداروراسا 
فأنا أحبّك . ولا اه العالى !1) 


تو بالطيغ .ممتي في الدرجة" الثائية ٠“‏ تسد “الرليقة 
السوداء ! » 


5 00 
قالت هذا » ولكنها تركت له يديها يأخذ هما 
بين تداين" 2 را من قمه لبَررَغيمًا بالفبيل” .. 
قال لها : 


3 قبل كل شيء » يا روز!:! ...0 
عا سائبتك” غداً ! ولكن' عليك أن سم" 
ثة" أيام عن حديث الزنبقة » فلا تذ' كينها 1» 


دول أطرق” هذا اديت زد الآن 1 
وهذا سن 2 فلك لا أطلب الل 


1 


. ولادة زهرة 


عندما. استفاق: كورنيليؤس في الصباج كان ملفتعتم 
القلب بالسعادة والرّضا . وما إن' فتَح عيتيئه » 5 
جرى إلى النافنة يفتحها .. كانت الشمس” تتهتض” 
ا لف افق ضاتحكي” رق 2 ,فر بعض” 
الام يُحَلق في السماء ويتدور ٠‏ وبعضه يتجاوب 
على غصون الأشجار . 

وشعر كورئيليوس بالنشاط يَسْري في عتروقه » 


وبالفرّح ملا حنايا صَدارِم 00 حر طليق » 
فراح يغني . 

ودخل” عليه غريفوس في: هذه اللحظة . ولا رآه على 
تلك الحال قال : 

«يبدو أنك تستعد” !» 

وتلقاه كورئيليوس بالابتسام قائلا” : 

مرحبا ك1 كيف أنت:.هذا*الضباح 4" وكيف 
6 » والسيد يعقوب ؟ وكيف عزيزتسنا 12 وبع 


أنا اليوم جائع !2 
وآه ! .. جائع ؟» 
-وولم لا 2" 
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- «أنت تريدا الهرب .! .: ولكن” ثق" بأنتي لن 
أمكننك من ذلك !» 

- وإمتعنني ! إمتعئني ! يا سيد غريفوس .. أنا 
طوع أمر لك »!١‏ 

وخرج غريفوس » ثم عاد" ظهراً ومعه بضعة” جنود » 
قال لهم وهو يفتح الحجرة : 

2! فتدُوا‎ ١ 

وقال كور نيليوس : 

فوا جين 1م 

فراحوا ينتشون في أنحاء الحجرة ٠‏ وني ملاب 
كورتيليوس وجيويه » فلم بجدوا سوى الأوراق ل 
التي جاءت بها رؤزا . وكان كليو بردو : 

«فتشرا .. فتشوا 1!» 

رك عليه غريفوس قائلد” 

)! يضحك" كثراً ا أخراً‎ ١ 

ثم خترّج ووراءه الحنود . 

أمنا كورنيليوس فكان” عك” مبتهجا ينه" وبين 
نفسه في انتظار ساعة اللقاء . 

وجاءت روزا في الساعة التاسعة . فتحد"ث الشابان 


37 الزنبقة السوداء ‏ وا 


كل شيء إلا يي أمر الزنبقة . وكذلك حداث في 
اليوم الثاني آم في اليوم الثالث فقد ابتدرته لحظة” 
وصولها قائلة : 

«لقد لدت 21 

ومن الي ولدت ؟» 

ووهل هناك غير الزتبقة ؟» 

فصاح كورئيليوس : 

«الزنبقة ؟ » ثم استدرك قائلاة 

١ -‏ أتسمحين لي بالتحداث عنها ؟» 

6! بالطبع‎ «١ 

ج 
كانت فرحئه عارمة” فاقترب بفمه » من وراءر 
2 2 


القضبان ء عله يبل عا أن حا د حت را 


ار . فعاد إلى حديث الزنبقة .. قال : 
2 ع 1 
وتعم !» 
و وهل ارتفعت 09 
حاو خمسة” ستتيمترات عل الأقل 8:1 
ح :اج إزنها" يرلا حكني إعن بالحارقا با :1 
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١ -‏ إنني أفكر قبها باستمرار » لآن” التفكير فيها 
معناه التفكيرة فيك” أنت 1 .إنني أنظن اليه من ميري 
قبل أن أغمض عي !١‏ اليست, هي الي مدي 
كيه ا ا اد 
وتمائية وعشرين عام .. أخينا وفحني 1 
اللا سوسم ادكه 


وتركت روزا يدها بين يديه » وليثا صامتين 
وراحت النبنة' تكبر يمآ بعد يوم » ويكبير 
معها حب الشابين . وذاتة صباح تفتّح الورق . 
وم تمض أيام حى تكوتت الزهرة . وأخبرثه” 
روزا بذلك » فوقّف يمسك الحديد بكلتا يديه » 
والفرحة” 0 على وجهه 

ديا إلهي ! .. خبّريني ما شكلها ! .. هل هي 
كبيرة 09 

د وعدا !+ 

«وهل غلاقفها أخضر ء تام الغذاء ؟» 

«إنه يوْشك" أن ينشق” !» 

في تلك الليلة لم يَسَم' كورنيليوس إلا قليلاة .. إنما 


بدرهة حاسمة ! 
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وبعد” يوميئن جاءثه” تقول 

«أصبح في الإمكان روئية”' رأس الزهرة. من الكثم” !» 
وسألها كورنيليوس وهو يرتجقف 

ذ لونها" 1 على اويل[ 


ا إنها كالفحم سواداً 1» 

عدت يم عن كورتيليوس ع وهتف 
«لكم' أحبّك » يا روزا ! أنت أغلى عندي من 
أي شيء في الوجود !» 

و يعد الزنبقة ؟» 

د موي 0 
هل تفتح غداً ؟ 

ح وعدا أو بعد "غك 21 

!الكش لق أراهعة 511 .لق التفهري] 

1 بسك » وشعرك وحخحدايئك .. في الثادر النادر!) 


2 


وهاكة خدتي! وسأقطع الزئيقةة وأحملها إليك ! » 

مده ا مي 1 
ليها .! .. وعليكٍ أن تنبئي بذلك رئيس تراع الزنبق 
في هارم ! :. قولي له : لقد تفتّحت الزنبقة” السوداء الكبرى! .. 
ولكن” قد لا تكون” سوداء دَعانة 1ه 

- و« سنتأكد من هذا غداً أو بعد غد ! » 

- « وكيف لي أن أنتظر حتى ذلك الحين 15.: لن أستطيع » 

لن أستطيع ! » 

( سأجد وسيلة لإخبارك فَوْر ظهوررها تماما 1[ . 
ولكن” الساعةة قد بلغت العاشرة” » وعلِي” أن أبذكتك 1 

١! أجل ! أجل ! .. إذهبي » يا عزيزتي‎ «١ 

ومضت روزا وي نفسها ألم" د فين" فيئن” : ألم" يتقثل" لها بنفسه 
ا زهرته ! 


"١‏ . الزنبقة السوداء 


كان يحت" إلى كور نيليوس بن لظةر وأخرى »خلال 
تلك الليلة » أنه يسمع صوت روزا » فيغادر 0 2 


عمد دمت م 


ويتواجته” نحو الباب » فيجد - الكوة مغلقة : فيعود إلى 


5 اه 27 
أما روزا فكانت ترقد هادئثة' على سريرها » وروزا - 


ا1 


برل أمامتها . 

وجاء الصّباح » ولم يتلق كور يوس نبا” عن الزلبقة . 
وانقضى النهار » وهو لا يعرف إن * كانت قد تفتحتتا أم' 
لا . ثم أقبّل الليل » وأقبلت روزا كعادنها. وسألكورنيليوس 

«ما وراءكر 2 

وول شيء على ما يرام !.. ستتفتتح الزهرة” تماما 
هذه الليلة !» 

و« سوداء ؟) 

١ -‏ أشد” سواداً من الفحم !» 

١ 

كو كله 1 

١ -‏ روزا ! لقد ظللت أفكتر فيك طتوال" الليلة الماضية .. 
فيك » أنت » أولا" » ثم ني الزنبقة ! » 

وتحداثا حتى العاشرة. ع ثم” تركتئه” » وأوت إلى حُجرتما . 
0 . وف الهزيع الأخبرر 

من الليل ع ع قم خطى” عند الباب . فهب من سريره » 
وأقبل على الكُوّة » فإذا به وجهاآ لوجه أمام روزا .. قالت 
هذه : 2 

« لقد تفحت ! .. إنها سوداء .. ماكها ! » 

- كيف ؟.. أين هي ؟؛ 


«رهاهي معي !' 

ورفعت الأآصيئص إلى مُستوى الكنُوّة » وقالت : 

قبّلها » فلقد قبَلعُها » أنا » منذ” لحظة ! » 

كانت الزهرةة بالغةد الرّوعة » بسواد ها الفاحم » وحتجئمها 
الكبير 5 وكانت تختال” فوق علدق طويل 0 يرتقع واه 
خمسة وأربعين ستتيمتراً . فقرب كوس ا نيام 
وقبّل” الزنبقةة العظمى ؛ ثم قال بصوت ملضططرب : 

« علينا أن نكتّب الرسالةة في الحال ! » 

ب «القد كتبثها » يا حبيبي 1» 

-خنا 61 

١ -‏ لقد كنت أخطتها وأنا أنظر إلى الز ثبقة وهي تدتافتتئح 
حل" , إقرأها !» 

فتناولتها كورنيليوس وراح يذرأ” بصوت: سموع : 
٠‏ سيدي الرئيس ! 

إن الزئيقة ستتفتح خلال" عشر دقائق هنا سارعت إل 
كتابة . هذه الرسالة » لأبعّث بها إليك فؤراً . أنا بنك غريفوس» 
ملير سجن لوونة نشتين .. إنني سجينة" مثل باقي السجناء عند 
أبي » لهذا لا أستطيع أن آني بنفسي لأحملها إليلك ٠‏ فرجائي 
أن تتكرّم أنت بالمجيء ء لأاخذ ها . أما اسمّها فروزا - بيرك : 
ها هي قل تفتحت .. إنها سرؤداء كان . . تعال” » يا سيدي » 


تخالا روزا غريفوس 


#الد كران ومن + 


« هذا ما ينبغي أن يُكتب » يا عزيزتي روزا ! إن كتابتك 
رائعة ! والآن علينا ألا تُضَيع الوقت .. أرسَليئها مع أحد 
الأصدقاء .. ليكن الله" دائماً في عوننا ٠!‏ 


+" . العدو لا يغفل 


لاشك أنكم فهمثم »أ الأصتقام اليه شرت 

لا اسحق بوكستل عيثه . إنه يعيش في لوونشتين 
منذ" أشهر . وقد حمل إلى غريفوس أفخر امور الهولندية » 
فأصبح بذاك صدية” 5 . وقد فتح أمامة باب الأمل 
بأنه سيقيرن بابنته . سير كان يوغير صدره 


عع 


ع كا متهي وكا يكور احالف قؤله: + 


إنه رجل” شديد” الخطر .. وليس هن شك ني أنه ما'زال” 
يتآمر على الأمر أوف أورنج وعلى الحكومة ! .. ألم نجد" قلماً 


معه ؟! !» 


وكان يكيم روزا انا يجيت ١‏ ,ولا بركها جعيب اعن 
بضره . وذات مساء خلع حذاءةهء وسار وراءها ع وهي 5 


طريقها إلى كور نيليوس »ثم اختبأ عند أسفلاليلم . ويومتها 
أحسّت روزا بأن هناك" من يتاصّص” عليها » ولم تشك” في 


كا 


بوكستل يستولي على الزثبقة السوداء 


أندهو بالذات .. وكان شكتها ني له . ومنذ تلك الليلة 
عرف اسحق أن كور نيليوس لم يتقلقد' سوى بتصلة. واحدة 6 
وأن ديه بصلة واحدة” » على الأقل” » غير الي أتلفت » 
أن روزا ستقر رضتنا - وقد رآها تاحلة أصيما 6 
ل م رآها تحمل” تراباً من البستان ومن ضفّة 
النهر . 

عند ذلك استأجر حجرة” صغيرة مواجهة” لحجرة الفتاة » 
وعاد إلى استخدام منظاره المقرّب . وهكذا رأى أصيئص” 
الزهرة موضوعاً على النافذة وتتبّع كل" حركات روزا » 
والعناية” التي تبذها للنبتة . رآها دحل الأصيئص ني الليالي 
القيرة .© .وق الباعات الى ١‏ تكتك أهنهااجرارة القسسى أأثناء 
انها + آي نر لامي عترء حي 'لقائية . وال فى نيد 
أن" ليس هناك سوى رجل واحد يُمكن” أن يوجتهتها على 
هذا النحو : فان يبرل ! 

وارتقب اسحق بوكستل أن تنبت في الأصيص زنبقة” 
وتتفسّح .. كان متأكئدا من ذلك ٠‏ نظرا إلى ما شاهداه” من 
العناية المبذولة لانبتة . وهذه الزهرة” ستكون هي الزنبقة السوداء 
ال 7 | 

وعلى هذا الأساس وضع خخطلة” لسر قتها عندما ترج 
من أكامها ليقدآمنها فوراً إلى المسوولين في هارلم . ولن يصداق” 
أحد" كلام ابنة سجان » ني حين أن الحميم” سيصدقوله + 
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هو » إسحق بوكستل » زارع الزنبق المعروف منذ زمن طويل . 

ولكن” سر فة” الأآصِيئص تستدعي صَنْم مفتاح الحجرة 
دزا رض شيء فيه بعض" الصعوبة . ولكثه لن يتراجع 
3 . لقد كان يعلم "أن روزا اله تجر ته في"النامنة 6 
لتناوال العتشاء » ثم للقاء كور تيليوس ء » لتعود” إليها في العاشرة . 
فجمع رزمة من المفاتيح » وتوجته” إلى حُجرة الفتاة يعالج 
بابتها » أثناء غياب صاحبتها » ونوم غريفوس كالحجر » 
بعد سكثرة ثقيلة . جرب جميع المفاتيح » إلى أن وجد بينها 
المفتاح المناسب » الذي مكتنه من فتح الباب بسهولة . وما نيجح 
في ذلك وضم المفتاح في جيبه ولبث ينتظر . 


ومن نافذة حجرته شهد ميلاد الزهرة » فقال في نفسه 
إن الوقت قد رك 1 عليها . ولكن روزا لم تكن 
ترك حُجرتها ني تلك الأثناء » أي خلال الفترة الي 
لتك انها عن دزئنة ا 
وهو جالس” طول الوقت عند" النافذة » ومنظاره على عينه : 
الزهرة” تُؤشك” أن تنفبّح وهو غير قادر على أخذها ! 

وني ذات يوم قرّر الاستيلاء عليها في المساء مهما كلتف 
الأمى .. .وعل .هذا حمل” غم النهار » :رَجَاستتَين من اللندر 
إلى غريفوس © بدل د الواحدة » فراج هلا ب الهم عبة.. 
وما هي إلا ساعة" أو بعض” ساعة » حتى أصبح إسحاق 


لا 


بوكستل سيد السجن + يستطيع أن يسسْرَحَ ويتمْرَحَ فيه طول” 
الليل . 

وني الساعة الثائية بعد متُسْصّفٍ الليل رأى روزا ترج 
من حجرتها » وبن يدها شيء » قار أن يكون هو 
الأأصيئض . ولكن. إلى أين” تذاهب به ؟ هل يمكن' أن 
تحمله” بنفسها إلى هارلم تحت جُنح. الظلام مسسسل : 
إذن لا بد أنبا تريد” أن تثري كورنيليوس زهئرته المتفتتحة. 
فخلع حذاءه * وتتبسع الفتاة. 

وهكذا تَسَتَى له أن يرى الزئبقة الموداء وهي ممكتملة 
التكوين . كذلك سمع الشابتيئن ونان عن دحال كا 
سمع مضمون اع ار . ومن ثم هبط بشرعتةٍ واحتبأ . 
فشاهد” روزا تداخل” حُجرتها لإعادةر الأصيئصٍ_ إل مكائه + 
نم تحرج وكققيل” الباب بعناية . 


ا" . الزنبقة في يد جديدة 


ا 0 مكانه » بعد أن تركتة' روزا » 
كأن” أي حركةر يأتيها تتفنقداه” تلك السعادة” الواسعة” الي 
كان غارفا فيها ؛ ومضى على ذلك حر نصفٍ ساعة . وبدأت 

عل الأافق وتمتدً إلى حجركه . 


خيوط الفجر_ تظهتر 
وفجأة” سسع صاخ ٠‏ وخخطى” سريعة” . وما هي إلا -لدظة” 
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حتى ظهرت روزا لعئييئه + شاحبةة اوجه . كانة كلم 
دمائها قد السحبت من وَجْهنها » فلم يق > منها فيه أي 
قطرة : وضاحت وهي تلهّث ويداها تتضطتربان : 

« كورنيليوس ! ؟ورنيليوس !» 

'- «يا إلهي ! ما بك ؟ .. ما الذي حتداث ؟» 

١ -‏ كورنيليوس ! .. الزئبقة ! .. أخذوها .. سَرقوها 1» 

»1 الزنبقة سُررقت ؟‎ ١ 

دي اكات 1ء 

قالت .هذا ووقعّت على رُكبتتيئها » لأنها ل« تود 
قادرسين على حملها . 

وقال كورنيليوس » الذي كاد يتفنقلد” عقله : 

ا مص ل در عا 

! ليست تلك غلطتي » يا صديقي‎ «١ 
لأحمل الرسالة” إلى رفيقي كارل :إن مترلتهة قم على بعلدر‎ 
خمسن مثرا .من هنا .. وقد أعطيعه” .الرزسالة” الإيالها إلى‎ 
٠١ هارم » فمضى على الفور‎ 

ا أنك تركت المفتاح في الباب © أيتشها البنت 
الطائشة ! 


عق 
. لقد ذهبت 


2000 


د ازكة | كلد إن" المفتاح لم يتخرج من جيبي ! 
وقد ظلات قابضة” عليه إلى حبن عودتي ! ) 
١ -‏ إذن فكيف حّدثتت السّرقة ؟» 


1 


- « ومن أين لي أن أعرف ؟ .. لقد أوصلت الطاب 
وعدت في الخال . ووجدت الباب مقفلاة كا تركته .. 
ولا فَتَسَحْتْ كان كل شيء ني مكانه داخل الغرفة » عدا 
الزئبقة اللي اختفتت ! .. هناك شخص” صَنَمّ مفتاحاً لباب 
ِقآصّد السّررقة .. أنا واثقة” من ذلك !0 

قالَت هذا وانتخرطت في البكاء » بِينًا كان كورنيليوس 
يردا كالمخبول : 

- «الكريتت ترركت اناغ كل شيء 1 

- « سيد كورنيليوس ! إنني أكاد أموت من الحسرة ! 

وراح كورنيليوس شد بكل قلوته على حديدٍ الكوة » 
ثم صاح : 

« روزا ! لقد سَرقونا .. هذا صحيح .. ولكن" هل نسكت؟ 
هل نترك حقتنا يضيع ؟ ! إننا نع رف الفاعل ! أجل» نعرفّه.» 
إنه يعقوب ! .. ليس في ذلك أدنى شلك ! إنه في طريقه إلى 
«هارلم ) ليحمل" إليها ثمرةة أتعاينا» وليد حبنا ! روزاء 
يحب أن تتتبعته” لنستعيد” حقتنا المغتصّب» ونداقم عن أنفسنا ! » 

١ -‏ وماذا ني إمكاني أن أفعل ٠‏ أنا » يا صديقي ؟ هل 
أستطيع أنا » المرأة الضعيفة » الصغيرة © الي لا تمتلك” 
حريتها » أن أنجح ني القيام بمثل هذه المُهمّة الصعبة ؟ ! 

١ -‏ روزا ! روزا ! إفتحي لي هذا الباب » وأنا أعرف 


وذ 


كيف أصل إلى السارق » وأجبره” على الاعتراف !6 

قالت روزا وخدآها مبللان بالدموع : 

»! المفاتيح ليست معي‎ ٠ 

١ -‏ إنها مع والدك .. والداك متواطىء مع يعقوب » 
فهو الذي سحق بصلتي الأولى ! » 

» ! إخفض صوتك .. إخفض' صوتك‎ ١ 

١ -‏ روزا ! إفتحى هذا الباب » وإلا حخطمته » واقتلعتت 
كد امعان لاك 

ويا صديقي ! هددىء من ثائرتك !) 

» ! سأهدم هذا البناء حجراً حجراً‎ ١ 

وني ثورته تلك كان المسكين يضر ب على الباب بعدف » 
ويصيح بأعلى صوته : 5 

« سأقتل غريفوس"! 5 سأاجري 0 كنا أجرئ 3 
هو » دم زنبقتي السوداء ! ») 

لقد جن- المسكين ماما .. وقد أسقط يبيد زوزا > إلى 
صدِمَت مرة ثائية “بهذا الهباج. المجيبب.». فلا تدر ماذا 
تفعل » ولا تدري كيف تُسكته . قالت اولة” تلد ثته” : 

« سأفعل” ما تشاء ! .. أجل .. سآخذ" المفاتيج من أبي » 
لأفتح لك الباب ! .. ستخرج ! .. ولكن بربك لا تتزعتق* 
هكذا .. كنف عن الصياح ! .. أرجوك أن تكفّ عن الصياح !» 

وسمع غريفوس تلك اللحلتبة » فأقبل: مسْسْرعا . وقد حال 
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الصراخح وصوت الضرب على الباب بين الشابتيئن وبين سماع 
خطى غريفوس على السّلم » فلم شرا إلا وهو أمامها 
وصاحت روزا : 

« هذا والدي ! » 

فازداد كورنيليوس هياجاً وصراخا : 

«أنت ؟!أنت ؟!4)» 

فأخذ غريفوس الكهل” ابنتته” بذراعها » وهو يصارع” 
غضباً مُدمراً يريد أن يتفجر » وقال لها : 

؛ إذن فأنت تريدين” أن تأخذي مفاتيحي لتتطلقي سراح 
هذا الرججُل الذي يستحق الشنق ؟ ! .. هيه ٠‏ يا سيدي زارع 
الزنبق ! .. أمها العالم الرقيق المهذب ! إذن فأنت تبغي قتلي ؟!.. 
هذا ما كان ناقصاً ! .. وبالاشتر اك متم من ؟ متم ابنتي ! .. 
غداً ستكون” الحكومة" على علم بكل شيء ! .. إننا نعرف 
القوانين ! .. في هذه المرة لن تنجو من الشنق .. أنا واثق" 
من ذلك كل الثقة ! .. أما أنت » يا ابنتي » فستنالين العقابة 
المناشب ! .. هيا انزلي ! » 

وهمست روزا لكورنيليوس » وقد واتها فكرة” جديدة : 
. الم يتفسع كل شيء » يا عزيزي كورنيليوس ! سأعرفٌ 
كيف أتصراف .. إعتمد' علي" ! » 

وكان والداها 58 على الدرج ٠‏ وهو لا ينفتك” 0 
ويتوعتد . أما كورنيليوس المسكن » فقد انار على الأرض » 

11 


سه 


وهو يرداد : 
و سرقوها مني .. سرقوها !) 


4" . مسافران 


خرج بوكستل من السجن ؛ وهو محمل” الزلبقة” السوداء 
ملفوفة بمعطفه . وركب عربقةً إلى غور كوم » طالب إلى 
حُوذيها أن يسر على مهل . وني ١‏ دَلف » وَضم الزلبقة 
في علبة . وطوال" الليل كان محتضن العثلبةة بين ذراعتيله » 
كانم طفل” صغير . ووصّل في صباح اليوم التالي إلى هارم" » 
حَيلث وضّم الزنبقة في أصيص جديد ؛ وكسر القدم ورمتاه . 
داك ول لي فدات مارم ومعّه الزّهرة » وكتب إلى 
رئيس راع الرنبق في المدينة يقول له : 

0 لقد استنبت زنبقة سوداء وباحيلتها إليك بعد ساعة 

من الزمن .» 

أما روزا فإزاء ما حدث فرت أن تنصرف لمعالحة الموقفف 
لقد أصبح والداها الآنة يتعارف أنها تحب كورنيليوس » 
ولهذا لن تتمكتن” بعد اليوم أن تصعتّد” السلّم” لتتحد'ث ساعة” 
إلالشخصٍ الذي اختاره قَلْبُها. يضاف إلى هذا أن كورنيليوسن 
قد صّددام” صدمة” بالغة” وتولااه اليأس ٠‏ فلم يبئّْق” سوى 
وسيلة واحدة لانقاذم من الامبيار : وهي إعادة” الزنبقة إليه 


2-5 اازنبقة السوداء ‏ م 


إذن فعليُها أن تناضل برد ها » وتكسب المعركة . 

هذا هو القرار الحاسم” الذي وصَلَت إليه » بِيئَا كان أبوها 
مهلا كورنيليوس ٠‏ ويتوعّد” برع أمرره إلى الدولة .فا إن 
عادت إلى حجرتها حى جمعت بعض الملابس الداخلية 
ني ضُرَّة ٠‏ وأخذت ما سبق" لها أن ادآخترتثه” من القطتع 
الذتهبية » وخبأت بَصّلَة الزنبقة الثالثة في ادها م 
أتفت ياب غرفتها » حى. لا ينتبهة كم ' إلى تغييبها إلا يتعمد 0 
مداق كافية » وغادرتٍ السجن » وهضت تفنتش” عن 
عرية .| والمروف أن هولتدا هي ]كر البلاد أنهارآ » وهذا 
فالمرء” يقْضي وقتآ طويلا ني الانتقال من نقطة إلى أخرى . 
وكان بوكستل قد استأجر العربة” الدشد أ الك قحا 
فلم تجد' سوى حصان » ركبكه واتخذتت وجلهتها إلى 
هارلم . وني أثناء الطريقٌ صادقّت صديقها الفتى » كارل . 
فأخذات منه الرسالة" وقالت له : 

» ! إنني في حاجة. إليكء يا كارل» فهل لك أن تأتي” معي‎ ١ 

- لا مكل سور ل 

١ -‏ ولكن" ليس معك خصان ! » 

- ولا تبتمي لهذا الآمر! .. .. فسامنيك” ب رابك وأجخرري 
حسب شرعة حصانك !4 

و إفعل ' ما بدا لك .. ولكن" علينا ألاشضيم الوقت 3 

وسار المسافرات مسر عتيئن © فقتطعا ائتيئن وثلاثين 
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المسافران ينطلقان على عجل 


كيلومتراً في خمش ساعات . 


في لوونشتين ظل” غريفوس مُعتقدا أن" ابسته” ملازمة” 
غرفتها . فلا كانت الساعة" الواحدة » أرسل" أحد الخنود 
ليدعوها عدا رق ور علئها لبان وناداها التيها - 
فلم ينْجِبّه أحد ٠‏ قراح با يفتتش” عنها في المطبخ والبّستان » 
وغبرها » فلم يقح لا على أثر . فعاد" إلى غريفوس ينبت 
بذلك . فقرر هذا أن يتولى التفتيش" بنفسه . وذهب أولا” كك 
عر 2 فقرع + الباب » وتادى ابنته” عداة مرات » م 
ا إلى خلعر الباب » فوجد الغرفة” فارغة” . عندها صعد” 
إلى حجر ة. كور نيليوس» وجعت ل" يتصْريخ ولكن” كورنيليوس 
كان في حالة ذهول فلم يسم ضراعه . 

وعاد الأب يفتش عن ابنته في الخارج » فقيل له إنها 
استأجرت حصااً » وركبكئه” واتجهّت إلى ناحية مجهولة . 
فوقم في الحيئرة والارتباك . عندها قررَ أن يستشر يعقوبة 
في الأمر . فذهتب إليه فلم يتجداه ء ثم فنش علنه » 
وعاد في حنن. هنالك تبادر إل ذهنه أنه من المحتتمّل » 
أن يكون يعقرف فل حظ 0 5 

في هذا الوقت كانت روزا قد وَصَّلَتْ إلى « دثف» » 
وي اليوم التالي ع مدينة هارلم بعد بوكستل بأربعر 
ساعات . 


ه” . الرئيس 


ما إن وصلت روزا إلى هارم حى راحت تسأل” عن منزل 
السيد فان سيستنس ٠‏ رئيس جمعية زارعي الزهور. في 
هولندا . ولما وصلت إلى هناك طلبيّت مقابلة” الرئيس .»فلم 
يمح ها بالدخولر » لآن” الزئيسن 'منهمك” في الكتابة » 
واسمّها تكرة” بالنسبة إليه . ولكنها اقتحمّت عليه مكتبه » 
دون رذن اقالك. بعد إن أيطت” داعل لكب : 

١‏ لقد جئت من بعيد لأتحداث إلى السيئد الرئيس ف أمر 
الزنبقة السوداء . » 

فلا سمع الرئيس” هذه الكلات » رفم رأسه عن الأوراق » 
ثم نض" واستقبل” الفتاة . 

وكان السيد سيستنس قصير القامة نميل" اللسد ٠‏ يبدو 
سمه كساق زهرة تخرج منها ورقنان 010 
تحتضتان زهرة ات . وكانك تبدو عله الطاعيةة 
راق اتيم أذ د ا 

«هل قلت إنك أتيت_لتكلميني في شأن الزنبقة السوداء ؟» 
ونعم ع يا سيدي !»0 

و أهي ني حالة جيدة ؟ ) 

والست أدري » يا سيدي ٠‏ لسوء الحظ 01 


1١1١1/ 


دهل أصيبت بمكروه ؟ » 

»! لقد نكت بها مصيبة” فادحة : سشرقتتا‎ ١ 

١ -‏ وهل تعر فين من” سرقها ؟» 

ح و أعتقدة بأني أعررفه. لنت ا ده من ذلك تمام” 
التأكتد » ولكني أرجح أنه هو » وليس ني إمكاني أن أبوح 


ياسمه .) 


١ -‏ ليس السارق” بعيذً عن هذا المكان “بالطيع ..- فلقد 
رأيت الرئبقة السوداءة منف" ساعتين ! » 

فصاحت روزا وهي تقترب من الرئيس : 

« أرأيت الزنبقة” السوداء ؟ » 

١د‏ عا أراك الآن ء أيتها الآنسة ! » 

١ -‏ ولكن' أين ؟ » 

«١‏ عند السيد إسحق يوكستل » سيدك عل, أكبر 
الظن ! » 6 
وسيدي أنا ؟ ! إنني لا أعر ف شخصا يبذا الاسم » 
وزلبقتي » الي هي زرع يدي + قد رقت مني 1» 

١ -‏ في هذه الحال تكون زنبتك هي زنبقةة اليد يوكستل 
وقد ررقت منه ! » 

١ -‏ إنني أعود” وأكرر ء بااسيدي + أني لا أعررف 
السيد بوكستل ! عل الل بوكستل لدي زنبقة” سوداء ؟0 
ونلعم !0 


« هل هذه الزنبقة شديدة” السواد كالفحم ؟» 


لل 

٠ -‏ وهل يداعي هذا السيد بأنها مالكله' ؟» 
داتعم !» 

«أهو نحيف ابلسم ؟1» 

انعم !» 


وهل رأس” هذا السيد بدون شتعر ؟» 

, هناك قليل” من الشّعر على جانبئ' رأسه ! »؛ 

١ -‏ أليسن هذا الرجل” أحول” »لا ينظ في خط مستقيم ؟» 

وبلى !» 

وسيدي! إن هذا الرجل يدعى السيد يعقوب» والزثبقة 
هي ملكي أنا ١‏ .. لقذ شقنت مني '. “وقد جئت إليلك” 
لتنصفتي وتعمّل” على إعادتها إلي' ! » 

فصاح السيد سيستنس تجا وهو ينظر إلى روزا : 

١‏ ماذا ؟ ! أتجروئين على الطتلب إلي” أن أعطيتك زنبقة 
السْبْد بوكتكل! 1-6 اأنت اللا من لحرانو إ ا 

0١-‏ سيدي ١١‏ لزيا ونيقتي نا البي زرعلتها وتعهتداثها:.! 
إنباالي ١‏ ملكي أناة1 ») 

مي لل ليوطتل وطاطي ما يو برل 
انق« الزمؤة اناه . إتفقي معه وأنا أكتب فقط : 

لقد لدت الزنبقة” السوداء » وقد رأيثها بنفسي ٠‏ فينبغي 

لل 


دفع التي ألف ذهبية. !.» ثم أضاف قائلا 9 

1 دعيني . أيتلها الانسة” أسْدي إليكٍ نصح - أنت 
شابة” 0 وني هار رم عكمة” وسجن + والكا فيزن بتارو 
هذا السجن” عنتهى السهولة !.» 

بعد هذا 0 إلى مكانه ٠‏ أمام المكتب ؛ وراح 


م طية 


يكيل عفله. 
5. ظهور شخص جديد 


توجتهت روزا إل فندق «الزهرةر البيضاءء وي صحبتها 
كارل . وكان كارل هذا من القوّة بيت يستطيع أن يسح 
عشرة رجال مثل بوكستل . وكان يكرّر ذلك على مسامعيها 
أثناء الطريق : ليشجتعها '. أما هي فقد كانت لاهية عنه 
بأفكارها وتحليلها للوضع . وفجأة” توقفت عن المسير » 
وقالت * 
«لم أكن ذكية في تصرّفي ا فقد نبتهلت الآنة هذينر 
اس يستطيعان أن يتفاهًا ويتفقا معا على 
: أنا ع الفتاة القروية الساذتجة .. قد يكون” السارق 
0 يعقوب ! .. أليس من المحتمل أن يكون” قد سرّقها 
رجل” آخر ؟ ! :. آ0.ء يا إلهي ! لقد قنْضي علي" ! :. ولكن”' 
هل أنا المهمة' ني الموضوع ؟ ! كلا ! كلا !لست أنا 


١ 


شيعا يذاكر.. فتلأضع » ٠‏ ينان هذا بالأمر الهام ! .. المهم 
ألا يتضيع كورنيليوس ولا تظيع الزنبقة ! .. كارك ! يجب 
أن أعود” إلى مكتب 0 !»2 

وعادتت ومزافقتها على أعَقَابها . وم تلاح أن هناك 
حركة” غر” عاديةر حورته » لأنها كانت في شتغمل شاغل 
عن كل شيم . فد كان الناس يَجرون "من يهنا ومن هنا 
والأبوات تفتح ويتحرج م السكان” إلى الشارع . وكان الجميع 
يتحدثون” عن الزنبقة السوداء وجائزة المثتي ألف ذهبية . 

ووصلتٍ الفتاة' إلى مقر رئيس الزارعين » فعرفتها البواب » 
وتركها تداخثل” ٠»‏ هذه“ المرةا» دون أن يثُلفي عليها سؤالا” . 
ولكن" رتس جمعية الزرّاع اتهكزها واكم ” بدعوة اللجتابر 
لطترادرها وإلقائها في النارج . فقالت له : 

ولا تقئس” علي” ء يا سيدي! إستميع إلي” فسأقول” لك 
الحقيقة” بتفاصيلها . ع السيد يعقوب هذا » واجمعني 

.. لقد أصبحت الآن على ثقة تامة ! » 

دا دعيني أعمل ! )١‏ 

- و« سيدي ! أنت رئيس” جمعية زارعي الزهور في 
هولندا .. وببذه الصفة » لا يسك أن تبتب المكافأة” إلى 


00 
وني هذه اللحظة ثارت جلية” الل كانت تزداو” 
اا 1 ثم سمعت هتافات . فتسا فتساءل الرئيس : 


أففا 


وما هذا ؟ .. ما الذي حدث ؟ .. هل هذا ممكن ؟ هل 
ها عت حقيقة ؟ ) 

وبض مسرعاً إلى الباب » تاركا روزا وحتداها في المكتب . 

كانت السَلم” مزدحمة” بضصُباط الحيش . وكان يتقدامهم 
شاب يرتقي الدارج بتتمهل . فصاح السيد سيستنس » عندما 
رآه : 

«ومولاي ! مولاي ! أنت هنا » عندي ؟ ! يا تلسْعادة !.. 
ءءء 8 

كان ذلك الشاب اللخطير ” هو الأمير ولم أوف أورنج . 
قال لرئيس الزراع الذي يستقبله بتلك الحفاوة وذلك الاضطراب : 

: سيد سيستنس ! أنا رجل” هولندي بكل معنى الكلمة‎ ٠ 
كغيري من‎ ٠» أحب الماء واللحعة وابلُبئن” والزهور . وأنا‎ 
الهو لنديين فل الزنيق على 35 الأخرى‎ 
وقد فيل لي أن الزئبقة السوداء قد أنتجّت .. لهذا جئت‎ 
0 لأشاهدها‎ 

ودهش رئيس 'الزرَاع لدي ساعيه. هذا الحديث الطويل » 

ب مور عرف عنه أنه صنت لا يتكلم 2 بقدر » 
وإذا تكلم فكلامُه” يون بالمثقال . فأجابه قائلا” 

« إنها ليست موجودة هنا » لسوء الحظ 0 ل 

ح أنهي ب 

« عند صاحبها ! ؛) 


يفن 


«ومن هو ؟) 

3 لأفة وميه 

« إنه زارع من دوردءرشت .» 

دوه وليه 

٠‏ من د ورد راش شت ؟) 

006 
« لعم !) 

7 ور 

« وما اسمه ؟) 


)١! بوكستل‎ « 


0 وأين يقم 2 
٠‏ في فندق الزهرة البيضاء ! .. سأدعوه في الحال ليأتي 


إلى هنا ومعه الزهرة ! .. هل لمولاي أن يتفضّل” بالدخول 


إلى مكتبي ١!‏ 


رسيي ١‏ ادعد إل هنا 01 

امرك ى ياامولاي !1 ولكن ٠...‏ 

ماذا ؟) 

لاشيء ! لا شيء ! مسألة لا شأن لها »١‏ 

20 لكل شيء شأنه” وخطيره‎ ١ 

«إن المكافأة” تبلغ مثتي ألف قطعة ذهياً .. لكن' هنالك 


شخص آخر يداعي أنه هو الذي استنبت الزئبقة السوداء ! » 


و الأمر يتعلق بحر بمة » يا سيد سيستنس ! » 
« أجل يا مولاي ! والمجرم امرأة : وهي موجودة في 


مكتبي 2001 


0( وها هو موقفلك أنت 09 


رين 


١ -‏ المكافأة ضخمة ء يا مولاي !4 
- ولتستسع هذه المرأة غ ها سيد سيستنس !وأنا سأحكم 
بنفسي ! .. تقدام' أمامي » ولا تتداعلني بالآمير ! » 


7" . زارع آخر 


كانت روزا لا تزال” في مكانها يجانب النافذة » تنظر إلى 
" الخار 00 وراء اجاج 0 والتفتت ل لا عندما 
دخل الآمير ورئيس الزراع . واتجه الأمير إك ركن 
من أركان المكتب ؛ وجلس ببدوء » فلم تأيه" له الفتاة + 
التي كانت ترى أن رئيس" زازْعي الأزهار هو أهم رجل 
في البلاد » في تلك اللحظة . وجلس هذا أمام مكنبه ٠‏ 
وخاطب روزا بكل جد" فقال : 

« أتعدينني , يا ابنتي ٠‏ بأن تقولي الحقيقة" دون زيادة 
أو نقصان ؟ » 

- وإنني أعداك بذاك ! .. لقد قلت كل" شي ٠‏ فأرجو 
منك أن تدعو السيد بوكستل هذا إلى هنا » وليحمل” معه 
زلبقتي ! .. إنني لن أتنازل” عنها » وسأسعى بكل طاقتي » 
لاستعادتها » ولو اضط رات" » من أجل ذلك » إلى مقابلة 
الأمر ولم أوف أورنج . ٠»‏ 

فتوجهت عينا الرئيس ٠‏ دون إرادة منه ٠‏ إلى الزاوية 


فيلا 


المظلمة الي كان بجلس” فيها الأمبر 
ل إلى الأمير أن" ذلك الصوانتة الموسيقي الناعم” 
ليس غرييا على أذله” . فراح مخاول” لاسر ابولق حدر 
الفتاة . واستأنف فان سيْستتس كلامه” قائلا” 

« وهل لبك برهان على ما تقولن ؟» 

حو بالطبع فقد بيت هذه الزهرة” في حجرتي ١!‏ 
- ه وأين توجد حجترتك 06 

«في لوونشتين ! أنا ابنة" مدير السجن هناك ! » 

فأتى الأمر” بحركة خفيفة : لقد ذ كر الآن” ف في أي ظروف 
رأى هله الفناة .. قأل ها الرئيس : 

٠‏ إذن فأنت عاللة" خبيرة" في تربية الأتزهار !؟» 
«.سأقول 'لكلم” الحقبقة أمما السادة: أن للست بعاللكا > 
ولا مخنئصة ني زراعة الزهور .. بل أنا بنت" بسيطة” من بنات 
الشعب » وما أنا اللي أوجدت الزنبقة السوداء !» 

٠» ومن الذي استنبتها إذن ؟‎ «١ 

ل 0 

فوجه الأمير” إليها الخطاب قائلاة 

١‏ في سجن لوونشتين سجناء 0 الناس ! .. إنهم 
أعداء للأمير ولم !» 

فلاحظت_الفتاة' أنها تعرف هذا الصوت » ولكن” الآميت 
الغاب كان غير ظاهر ماما في ركنه المظلم ٠‏ فلم تتعرتق” 


1 


عليه » وأجابته قائلة : 

© ! كم في السجون من أبرياء‎ ٠ 

- « وهل ترين هذا السجين كل يوم ؟ ؛ 

و« نعم ء يا سيدي ! كنت أراه يومياً ! » 

فصاح السيد فان سيستنس : 

ديا لك من شقية :» 

ولكن” الأمر رفع رأسه وقال : 

« أنت رئيس" زرا الزنيق ‏ يا سيدي » فليقتصر حديثنك 
على الأزهار : ولا تتطرق إلى الشؤون الأخرى ! .. إستمري» 
أيتها الشابة ! » 

فراحت الفتاة تروي قصة الزنبقة من أولها إلى آخرها . 
تحدثت عن اليصلة. الأو » والقسوة الي ظهرت من والدها » 
ويأس السجين المسكن » ' الذي أضرب عن الطعام ليموت 

من الحوع » وعن فرحته بولادة الزنبقةة » وهياجه حين 
سُرقتا . 

وبدأ السيد سيستنس تم" بكلام روزا » ويرى فيه علائم” 
الصدق . 

قال لما الأمير : 

« ولكن” هذا السجين موجودٌ في لوونشتين منذ أربعة. 
أشهر فقط » فهل كنت تعرفينه قبل ذلك ؟ » 

- « نعم ء يا سيدي ! لقد عرفته” ني لاهاي . وأرد'ت 

هن 


د 5-5 
روزا تصيح : إنه هو 


أن ألحق” به . فطلبت إلى الأمير أن ينقثل” والدي إلى لوونشتين » 
كيا أكون قريية” منه ! » 

فابتسم الأمير وقال : 

ا تن عقر 2 

وني هذه اللحظة دخل أحد الضباط وأعلن عن وصول 
زارع الزنبقة السوداء .. 


8". بوكستل زارع الزنبق 


وأذن" لزارع الريق. بأن يدخل + فديعل” إسحق بوكستل 
وراء رجليئن نحملان . صندوقاً مكشوفاً فيه أصيئص” الزنبقة 
السوداء » فوضعاه في 0 القاعة الكبرى ٠‏ وانتقل” الأمير 
إلى القاعة فنظر إلى الصندوق » ثم عاد إلى المكتب 1 
5 كن الأول . وني هذه اللحظة. معت درا صرت 
بوكسل م كوة أن زرأة © تصابية!: 

« إنه هو !» 

فقال لها الأمير : 

« إذهبي لرية الزنبقة ! » 

وما إن وقع نظرها عليها حبى هتفت : 
«إنما زنبقتي ! .. لقد عرقتها! .. آم للك”» يا كور نيليوس 
المسكن ! » 


وطفقت تبكي . فنهض” الأمر" من مكانه وتوجته” نحو 
الباب » وقال : 

)» 1! سيد 'بوكستل ! تفضل ادخل‎ ١ 

وكانة وتجزد" الآطن مفاجاةة كبرى ريه "الذي 
هننا : 

«مولاي !» 

كدق ارزوازةا "اميه لكان الأأمرك علط ابيا 

«"مولاق>-: مؤلاي 1 5 

والثفت بوكستل: فوجتد” روزا أمامته” © فأخده” رعدة 
من رأسه إلى القدم . ولاحظ الأمير ذلك وقال : 

ايا لعجب 02 

ولكن” اضطراب بوكستل ما ابت أن زال .. قال الأمير : 

وتمبدابركسهل. اجزقالة نكا إسعيلت زليه" مواذاء +. فهل 
جذا)اض جيك 14 

ا مولاي ! وقد ربنيلثها !» 

- «:ولكن” هذه الفتاة تقول” إنبا هي التي رَبنَت الرنبقة > 
اق يعونيات لاسي ةل نل رجلا دنهلا 

سانكلا بابمولاي. 1 6 

» وأنت » أيتها الشابة » هل تعرفين السيد بوكستل ؟‎ «١ 

« أنا لا أعرف رجلا" باسم السيد بوكستل ؛ فالذي 
أعذ نه دمن «اللسبد 'يعقوات. ١!‏ 

14 الزنبقة السوداء ‏ و 


«ماذا ثريدين أن تقولي ؟ .. لم أعررف بالضبط ما 


تعن !0 
- وإن هذا السيتد كان يسُطلقعلى نفسه في لوونشتين اسم 
السيد يعقوب ! ١‏ 


فسارع بوكستل إلى القول : 

« هذه الفتاة كاذبة” ء يا مولاني 01 

١ -‏ ألم تذهب قط إلى لوونشتين ؟ 

فبّرد"د” يوكستل. لظة” قبل أن جيب :: 

لقد كنت في لوونشتين » ولكني لم أسررق الزلبقة ! » 

فصاحت روزا : 

دبل سرقتها من حجترتي 61 

0 

١ -‏ لقد هيأت الأرض” في البستان » وقلّبت تربتها » 
وكنت » أنت » تتابم ما أفعل .. فتظاهرت بأنني أغرس 
البصلة” كما أكشف أمرك وأزداد يقينآ » وكنت أنت عتبئاً 
وراء الأشجار . بعد ذلك غادرث أنا البستان: »:فجعت أنت 
وبمثت ني المكان الذي يتل إليك” أنني غرست فيه بصلة 
الزنبق .. هل هذا كذب ؟» 

فلم مجحب بوكستل بأ شيء » ولكنه توجه إلى الأمير 
وقال : 

-« إنني » يا مولاي » أزرع الزنابق»منذ عشرين سنة » 


0 


3 دوردرشت .وقد استنبت نوعاً جديداً منها » أصبح 
معروفا في كافة أتحاء أوريا ' نحى. الإرتغال . وهالك الحقيقة” 
يا مولاي : إن هذه الفتاة تخاول غشك » هي ٠»‏ بالاتفاق 
مع سجين خطر موال الفرنسيين » تريد الحصولة على 
المنتي ألف ذهبية الك عجان بالمرلاك. واس ار 
عدالتك ! » 

فندات عن روزا صيحة" احتجاج ٠‏ فأشار إليها الأمير بأن 
تصعات 7 سال بوكستل : 

« ما اسم هذا السجين الموالي الفرنسيين ؟) 

+ إن هذا الرجل حُكم عليه بالإعدام » ني البداية‎ ١ 
.. ولكنك » يا مولاي خفئضت الحكم عليه إلى السجن الموؤبتد‎ 
إنه يدعى كورئيليوس فان برل ء وهو من أنصار كورئيل‎ 
)»! دي ويت‎ 

فتجهلم” وبجه” الأمير ء يما غطتت روزا وجهتها بيديها . 
فاقرب منها الأمير" » وطلب منها أن تنظر إليه » ثم قال لها : 

« أكنت تريدين أن تكوني في جانب فان بيرل هذاء عندما 
جئت تطلبين نقل والدد.ك إلى لوونشتين ؟) 


ونعم 6 يا مولاي "١!‏ 
فالتفت إبل بوكستل وقال له : 
«أكمل ١!‏ 


هذا كل شىء + يا مولاي ! ... لقد جتت إلى لوونشتين 


خسنا 


لتصريف بعض الشؤون الخاصة . وهناك تعرفت بغريفوس 
وأحببلت ابنته . وقد طلبت يدها » ولكنها منتعت لأنني 
رجل” فقير . ؤارتكبت خطأ” في التحدت عو 
اميتي آلف الي أعلنت عنها جمعية” زرّاع الأزاهير َ 
0 
هي وصديقها التآمر علي . ولا أوشكت الزنبقة السوداء أن 
تنشق” أخذتئها إلى حجرتها ٠‏ وكتبت.عنها إلى رئيس زراع 
هارلم . ولكنني استطعت ؛ لحسن الحظ » أن أستعيد” زهرتي . 
ولا شك” ني ألما أرثها إلى يعلض صاحباتها » خلال المداة 
الي احتفظت بها في حجرتها ويسرتي أن تكون» ياامولاي 6 
قد اطَلَعمْت على كل شيء ! » 

فصاحت روزا وهي تركع عند قتدّمي الأمير : 

«آه هيا إشي ! .. يا لله" من مجرم ! » 

وقد بدا على الأمير أنه صداق رواية" بوكستل » فقال 
لروزا : ؛ 

« لقد تلقيت توجيهات سيئة 7 » أيتها الفتاة . ولكن* يلوح 
لي أنك__بنت طيبة ا لهذا سييتناول/ العقابُ صديقك وخده !01 
0 


يل 0 ل لخابلال 
ويت .»2 


لف 


«١‏ لقد أحفى عندة الرسائل المتبادلة بين الأخويئن دي 
ويت والحكومة. الفرنسية . وقد اكتُشفتت هذه الرسائل” 
في منزله 50 

؛ إن ها عر عليه في منزله هو عبارة عن صرّة كانت 
تضم الرسائل” ؤلا يعلم .. هو ؛ بما فيها على الإطلاق ! كلا ! 
2 7 7 عراف 1 لك هرات 
كورنيليوس » يا مولاتي !» 

قصاح بوكسثل : 

.ومن يكرن كوزئلتوس هلدا غير أعميل للفرلسن © ! 
زه اتد ون" باطياة إل مولانا لأس ٠»‏ فلولا لكان الان في 
عداد الأموات 1 9 

لكأم 

لكشن |" إن .هذه االدؤرن الاتخص” رارع قار 17 
سيد بوكسيل' ! ستأخل” العدالة” مجراها" ٠‏ وسشئصفئك !0 

فحينا بوكستل الآأمير" وشكره » وأقبل السيد 'فان سيستنس 
عبنىء بوكستل ويصافحه' بحرارة , 


.8" . لماذا تعلمت روزا 
بعد هذا التفت الأمير إن دوي دقان ها": 
إن فان برل يستطيم أن يتآمر على حياتي بوصفه صديقاً 


رضن 


لآل دي ويت » أما أن يَسْررق فهذا شيء كثير ! » 
فصاحت روزا بصوت باك : 

ويسرق ؟ ! يسرق ؟ ! كورنيليوس يَسرق ؟ ! 
يفتك" لا تقل" هذا » يا مولاي ! لو ستمع هذه التهمةآ 
مات على الفور ! .. صحيح أن سررقّة مد حلت )1 ولكن 7 
ها هو الشسَارّق 01 

وأشارت بإصبعها إلى بوكستل ء فرد هذا قائلاا : 

« قدامي برهاناً على هذا ! » 

فاستدارت نحوّه” ونظرت في عيتيئه » وقالت : 

و حسا ! سأقدام هذا البرهان ! هل كانت الزئبقة ملكا 
لك ؟ » 

ونعم !0 

6 كم بصلة” أعطت ؟‎ «١ 

» ! ثلاث بصّلات بالطبع‎ ١ 

(ما الذي حدث لا 2 

١ -‏ الأولى لم تنجح » والثانية” أنتجت الزثبقة السوداء ! » 
0 51107" 
ع 

55 ف لوونشتن نشتين أم ورد رت 0 
سردت بحن 


- «أنت كاذب ! » 


كارن 


ألقت في وجهه هذه السُبنة » ثم التفتت نحو الأمير وقالت : 

مولاي الآمير ! سأسْرد* عليك قصّةة هذه البتصّلات 
الات آنا الأول ققد انسحقها والدي افيا حتحكة النتمن + 
وهذا الرجل” يعر ف تلك الواقعة + التي غضب ها عضب لا 
ميد عليه !»6 / 

٠‏ والثانية” دَوَلَيْتْ أنا زرْعها وتربيتتها وظلت 
تزتها حت ' اعمتك” "الرئئقة الستوداه. . 

وأما الثالثة” فها هي , لا تزال” في الورّقة. اللي لفّها بها 


0 


ألقى القيض" عليه 1 .: حد 


كورنيليوس مع اختيلها ينوم 
أنظر » يا مولاي ! ) 

قالت هذا وأخرجت البَصّلة من الورقة » وقدمتها إلى 
الأمير . فتناوها الأمير وراح يَفتْحصُها بدقة واههام . وبنفس 
الاهيام راحّت روزا تنظر إلى الورقة. اللي بيت في يدها » 
والي لفت نظرتها للمرة الأولى . وفجأة” برقت عينا روزا 
وصاحت وهي تمد" يدها بالورقة إلى الأمير 0 

دمزلاي ١‏ مولاي ١‏ إئرا -. إفرا 1 

فأعطى الأميرا البتصّلَةة إلى الرئيس وأخذ الورقة” من روزا 
وراح يقرأها بتمعّن . وارتجفت شفتاه ويداه » واكفهرت 
جبْهتئه” : لقد أعطئه” روزا الورقةة الأولى من الكتاب 
المقدس ء التي كتب عليها كورنيل دي ويت إلى كورنيليوس 
فان بير كي حرق الأوراق الي أودعها عنده » وقد جاء 


بود 


فيها قوله : 

. ابني العزيز‎ ١ 

« لقد أعطيتك صرّة" في شهر كانون الثاني الماضي . لا 
تفنتحها ولا تحاورل' أن تقرأ الرسائل الي في داخلها » بل 
أحذرقلها .. أحررق' كل شيء » وبذلك تكون قد أنقذت 
جان وكورنيل . أحبّني ام 

كورئيل دو ويت ٠١‏ آب عام 15177 

لقد كانت تلك الرسالة” برهاناً ساطعاً على أن كور نبليوسٍ 
فان ببرل قد انهم زورا أ وحكم عليه ظلماً » فهذا الرجل” 
عم إلا بالأزهار وحدها » والزبقة السوداء هي بالفعل 
وليداه” . والتقتْ عينا روزا بعيتي الأمر » - 0 
الفتاة تعني : « هل تأكدت. الآن” ؟ »© أما نظرةة الأمير 
فقد أراد بها أن يقول” لروزا : « أسكتي وانتظري ! » 

ومر الأمر بيده على جبهته » وراح يطوي الورقة” 
بتمهّل .. ومن يدري ؟ لعله كان في تلك اللحظة يشعدرٌ بالندم 
لأنه حمل" اماه على قتل جات وكورنيل دي ويت ! . 
وبعد فرة من الصمت © قال : 

م » يا سيد بوكستل ! .. لقد وعلاتك بأن" أخملا 
العدالة” مجراها ! » 

ثم التفت إلى الرئيس وأصدر إليه هذا الأمر : 

« إحتفظ عندك » يا عزيزي السيد سيستنس ٠‏ بهذه الفتاة 


لين 


وبالرنبقة . إلى اللقاء ! » 
وعاد. بوكستل إل فندق «الزهرة البيضاء؛ : وهو مشغول” 
الأفكار . كان يتساءل : ما هذه الورقة ؟ لقد طواها الأمبر 
ورمع وجي يكل انا ٠.‏ ذذا بسي كل تلت لد 
أما روزا فقد اقتربت من الزلبقة وقبلئها » وهتفت باسم 
كورنيليوس الذي علّمها القراءة” والكتابة . 


6٠‏ . الحكم بالاعدام على كورنيليوس 


في لوونشتين كان غريفوس في غاية. القلق والغضب .. 
كان ايقول” لقلة :م إن ابص الوجياة بزووا قل غادرت_ 
النزلة بسبب فان بيرل . وكانت تريدة أن تأخذ” مفاتيحي 
لإطلاق سراح هذا السجين الللطار . ولو حتَدّث هنا 
لطر ردات مق وظيفتي » ولكان من المحتمّل أن عدار 
حك قُّ حقي :3 

كان في الماضي لا يحت كورنيليوس » ولكنه يدا إلآن” 
عمل" له الكره الشديدء ويوجّه إليه صنوف الأذى والإذلال . 
أما كورنيليوس فكان يتحمّل” الضرب دون أن يُحرّله 
ساكنا . ويتغنض” الطترئف عن رداءة الطعام. وقذارة الأطباق 
اللي يُحْسّل فيها . لقد تولاته ما ينْشْبهُ الذهول” » لانقطاع 
روزا عنه . كان بتُخَيئل” إليه أن والدّها المجنون” يضر بها » 


يندالا 


هي آيضاً » ويتساءل” إن كان سيراها مرة أخرئ ؛ أو يتلقى 
منها رسالة .. ولكن من الذي سيحمل” الرسالة إليه © . 
صحيحٌ أن المائم ما زالت هناك + ولكن هل في إمكانما أن 
تؤدي هذه المهمئة ؟ وحى لو أراد هو أن يكتب إليها » 
ليشرح لها ما يكابداه” من الشوق والألم من جراء فراقها » 
فمن أين له القكم” والورّق ؟ إذن فا عليه إلا أن هرب ! .. 
تلك هي الوسيلة الوحيدة” للخلاص من كل ذلك ! . 
ولكن .. هل يستطيع الهرب ووراء غريفوس ذلك العدد” من 
الحنود ؟ ! .. وكيف يتخطى تلك الأبواب الحديديةة 
الضخمة . 
في اليوم الثالث لسرقة زهرته ٠‏ كان كورنيليوس 

مجلس” مكنيا : ويدندن”» ببطاءء» وبصوتٍ حزين أعييةا 
الزنابق الي تقول : 

« نحن بئات الماء والهواء . 

و بنات الأررض والمياف . 

سياء هولندا » موطن الغطاء !0 

في تلك اللحظة دخل عليه غريفوس ؛ وني يده عصا , 
ويبدو أن كورتليوس لم بره ء وهو في ذلك الشرود . 
فضربه السجتان » فا كان من كورنيليوس إلا أن قبض على 
العصا وانتزعها منه فقال غريفوس : 

« سأمنم عنك الأكل نمائياً ! » 


لواينا 


«١ -‏ إن الله كفيل” بإعانتي على التحمّل ! ») 

وكانت رائحة” الكحول تفوح من السجان © الذي يلوح 
'نه أفرط في الشراب فبدت عينا كعيون المجانين .. قال 
بصوت. ميف : ١‏ 

«أعد إلي' روزا !») 

ب و ابنتك ؟» 

نعم ! روزا رحلت » وكل هذا بسببك” أنت ! . 
قل أين هي ك. 

فصاح كورئيليوس وقد صعتقته” الدير : 

'! روزا غير موجودة في لوونشتين ؟‎ ٠ 

١ -‏ أتتجاهل؟ .. أعد'ها إلي"! .. ألا تريد أن تتكلم ؟! .. 
حسنا ٠‏ سأغز نا كيت أجبرله” على الكلام ! » 

هنالك أخرج من جيبه خنجر؟ والقض' عل السجين يريد 
أن يطعت . وتقادى كورنيليوس الطعتّةة » 0 بينه” 
وبين اللنجر سوى أصابع » ودار حوك المنضدة مخفة 
وني اللحظة اللي كان يُوْشك فيها غريفوس أن 
بالمنجر تمكلن من ضربه بالعصا على يده » فسقطة اتج 
على الأرض 2 وسراعان” ها وضع فان برل قدامه" عليه . 

اوراح غريفوس +:غندها * يكيل" له االكرات بإقارو جه 
كورنيليوس بالعصا . وعلى أثر هذه الضجة مر عدد” من 
امنود » فأمسكوا بالسجين وقيّدوه » ثم عتقدوا محكمة” 


قن :7 


ل 


متهم وحكموا عليه بالإعدام' . وحددوا وقت التنفيذ في 
مساء نفس اليوم : ذلك كان هو القانون المتتبع في لوونشتين ! 
قال كورنيليوس ء الذي سثم نمائياً تلك الحياة : 

« شكراً لكر يا سادة ! ) 

في هذا الوقت قدم ضابط من الخارج وسأل : 

٠‏ هل هذه هي الحجرة رقم ميث 

فأجاب السجتان : 

« نعم ء يا حضرة النقيب ! » 

» أين السيد كورتيليوس فان بيرك ؟‎ ١ 

فرد” عليه كورنيليوس دهشا : 

« هأنذا » يا سيدي ٠»!‏ 

و تعال ! إتبعني ٠»!‏ 

قال فان بيرل : 

«أوه ! أوه ! .. بيدو أن العمل يم بسرعة في لوونشتين ! .: 
كنتت أتضور ' أنه لا يزال أمامي عدة” نباعات 1 ...6 

ثم مض وسار أمام الضابط رافم” الرأس ٠‏ مستعداً لتلقتي 
أي نوع من العذاب يصلابة كورنيل دي ويت . ومرّ في 
خاطره غريفوس فقال في نفسه : ٠لا‏ بد أنه يشعر بأنه قام 
بواجبه. على أفضل الوجوه : فهو راض ا 
شك ؛ سعيد” بهذه النتيجة الي .ؤصل إليها . 
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أن يرى وجهتها المُشرق الصّبِيح ؟ ! .: دون أن يترود 
منها. بنظرة .. بابتسامة .. بقلبئلةر وداع ؟ ! 

والزنبقة السوداء الكبرى؟! .. أيغادرٌ هذه الدنيا قبل أن 
يعلم” عنها أي شيء .. قبل أن يعر ف مكانها ٠‏ كها: تتجه” 
أنظاره” نحوها من وراء العالم الاتعر ؟:! 

ووصل ؟ورنيليوس إل الساحة ٠‏ دون أن كع عيه” 
لا على روزا ولا على غريفوس . وجال” بيني ليعررفة 
أين سيضم رأسه' » فصل عن جتسّدره . ولكنه ير أي 
منصة » كنا في المرزة: الأولى ٠‏ وكانت الساحة” خالية” +. ليس 
فيها أي من الفنضوليين» الذين يتسدّون بمآسي اناس كأنها 
مسرحيات . 
وفجأة جاء غريفوس ٠‏ وألقى عليه نظرة” حقاد لاهبة” ع 
من عينية الخبيستيئن ..اللتين تمُشبهان عيون” الققلط .ثم 
راح يكيل" له الشتائم" دون حساب . فقال كورنيليوس 
للضابط الذي يقوده : 

أو هذا ضروري في مثل هذه اللحظة ؟) 

فضحك النقيب وأجابه قائلاة 

« قيل إنك ضربئته” !» 

١‏ كنت ني موقف الدفاع عن نفي» ولم يكن في 
سعي أن أفعل غير ما فعلت ! ١‏ 

» ! دعه يتكلم ! قليس هذا بالشيء المهم الآن‎ ١ 


14١ 


فقال كورنيليوس في نفسه. : 
« إن هذا الضابط قليل' ااتهذيب ! » 
ثم رفع ويه سانل 2 
« والآن ماذا أنت فاعل” بي ؟ » 
فأشار الضابط إلى عربة بأربعة خيول وقال له : 
« إصعد' إلى هذه العربة !» 
فأيقّن” كورنيليوس أن عملية" إعدامه ستتم” في مكاذر 
آخر » وقال لنفسه : ة لعلتهم يريدون أن :يذعبوا بي إل 
در درشت ) لبعد موني هناك » حى يكون موني أمثولة !6 
وسارتر العربة” طوال” اليوم غ وخلفتَت وراءها 
دؤْرْدرشت ء ثم اجتازت مدينة روتردام و ودلتك1 
من ند ها » وما أقبلت الساعة” الخامسة” حى كانت على 
حو ماني كيلومتراً من داؤْرْد'رّشت . 
وكان كورنيليوس يلقي مختلف الأسثئلة على الضابط » 
أثناء الطريق » ولكن هذا لا مجيبه . فقال في نفسه : « لقد 
كان غريفوس يكتمني على الأقل .. أما اهنا :.. 6 
وقضى اليل في العربة . وعندما أصبح الصباح رأى غر 
الثمال عن يساره » وبحر هارلم عن عينه » ولاحظ أنه تجاوز 
مدينة «١‏ لايد» . 


وبعد ثلاث ساعات دخلت العربة إلى مدينة هارم . 
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١‏ . رجل قاس يتاطف 


ظلت روزا طول النهار في دار الرئيس » بالقرب من 
زتبقتهاا:. .فلمًا! كان. المساء” دعاها الأمر ولم أوف أورنج 
إليه . فلا دخلت عليه وجتدته أمام” مكتيه ملنهتيكا في 
الكتابة » وعند قدميئه يرقد كلب كبير . 

ولا رآها الأبر » وضع ريشته” على المكتب » وقال 
ها : 

« تعالتئ ! إجلسي هنا أمامي » ولنتحداث معاً ! .. تقولين 
إن والدك ف لوونشعيق 019 8 
0 نعم » يا مولاي !» 

« خبريني .. يبدو لي أنك لا تحبتين” أباك ؟ !» 

و هذا صحيح . يا مولاي » فأنا لا أجبّه” كا ينبغي 
لبت أن تخب أباها 1 .» 

ا د ل 0 
المستحسن آلا يكذاب عل آفرة ١‏ 

فخفضت روزا بَصرها : ولم تجب . فاستطردة الأمير . 
قائلا” : 

« وما السبب الذي يَجْعتَلّك تنقمن عل والدك ؟» 

إن و الاي نشوم لاه 011 


11 


١ -‏ أهو يغرب الجميع ؟» 

» ! الجميع » والسيد فان يبرل بصفة خاصة‎ ١ 

- « إن السيد فان بيرل موئيد لآل دي ويت .. إنه رجل 
مجرم !» 1 

« إنتي أحبه » يا مولاي ! » 

-.« وهل مضى على ذلك _زمن" طويل ؟» 

» 1! لقد أحببته” من يوم أن رأينه”‎ ١ 

(١‏ ومتى رأيت للمرة الأولى ؟» 

- « في اليوم التالي لمقتل جان وكورنيل دي ويت على 
ذلك الوجه الوحشي” ! » 

وزم” الآمر شفتيه وخحفض بصره . ألم يككن' هو 
الذي حرّض على قتلها .. ألم يأمر بإغلاق أبواب المدينة حى 
لا يتمكنا من الهربٍ ؟ ! ...لقد كان يريد أن يصبح ملكا ! .. 
ولكن' أتى لروزا أن تعلتم” ذلك ؟ 

وظل” الأم" صامتاً أكثْر من دقيقة ء ثم استأنتف الكلام” 
قائلاة : 

٠‏ هذا الرجل” سيعيش” وبموت في السجن فا الفائدة” الي 
تجئنيتها من حبه ؟» 
إن ا واساععه على اللناة ارت 1ه 

2 1و يُسْعداك أن تكوني زوجة” لسجين ؟ » 

و للسّجين فان برل ؟ نعم .. وسأكون” أسعدة 

1 


الزوجات ! » 

وما هو الآمل” الذي يداعب خيالتكٍ ؟2" 

فنظرت روزا ني عيني الآمر » كأنها تبحث فيها عن 
قلبه المظلم . وأجاب عنها الأمرا بقولها : 

و لنت اعأملان 0 قِ أنا ١!‏ 

-: أجل نا مولاي :! + 

فطوى الأمير الخطاب الذي كان أمامه ء ثم دعا إليه أحد 
الضباط ء وقال له : 

و« سيد فان دكن ! إحمل" هذا اللخطاب إلى لوونشتين » 
ومتى وصلت إلى هناك افتَحه” » ونفذ' ما فيه من أوامر !»0 

فأدى الضابط التحية" وخرج . وعاد الأمير يقول : 

٠‏ هذا الأحد سيكوق عيد الزئيق » يا آنسة !.ويوم الأحد 
هو بعد غد » فخذي هذه المئة قطعة من الذهب واشتري 
لنفسك ملابس” + جميلة » إذ سيكون لك ء مساء ذلك اليوم » 
عيد” عظم ! » 

- (نوما هي الملابس” الي يزيد مني :مولاي أن أرتدسبا ؟» 

د #أهلابتن العراقيل + <فهي تناسيلة تهامك] و 7 


41 . هارلم 


هارم مدينة؟ جميلة » تقيف عند أسوار ها رياح البحر » 
0 


وتغرق في خحضرة الأشجار الوارفة. الظلال . أما الأزهار” 


هع الزنبقة السوداء  ٠١‏ 


فتنتثر في كل ناحية منها : إنها مدينة" الزهر وابلوال ٠‏ فأتى 
ذهبُت تجد الزهور من كل نوع ولون . وأهم” زهرة فيها 
هي الزنبقة . فللزنيق شأن” خاص في هذه المدينة » وهذا جعل 
له أهُها عيداً » هو أغزّ الأعياد عندآهّم وأقربنها إلى نفوسهم . 
ني هذا العيد ٠‏ الذي يقع ني الخامس” عشر من شهر أيار + 
ترتدي المدينة” حلة” قشيبة » ومخرج الكبار والصغار بالملابس 
الحديدة ليفرحوا وبمرحوا وبمجدوا ابلهال” في زهرات 
الزنبق , 

ولقد كان الخامس عشر من أيار عام 1517 يوماً مشهوداً : 
استعد” له أهل المدينة قبل" حلوله يهدة طويلة . وقد أععدات 
ساحة” المدينة الكبرى ليجري فيها الاحتفال" اهيب ع الذي 
سيشهداه” الأمير ولبم أوف أورنج » ليقدام بيده تلك اللدائرةة 
الضخمة : جائزة امثتي ألف ذهبية ؛ إلى مربي الزثبقة 
السوداء . 

ني ذلك اليوم ارتدى السيد فان سيستنس أغلى ما عنده من 
ملابس ع حتى أصبح أكثر شبهاً » ما قبل > بزهرئهٍ المفضلة : 
الزنبقة . وقد تقدم الموكب » وسار وراءه زراع الزنبق . 
والقضاة” والضباط : وأصحاب المراكز الرفيعة في المدينة . 
وني وسط هذا الموكب كانت الزتبقة” السوداء محمولة” فوق 
متضّدة عليها غطاء :أبيض -. وكان أهل” المديئة ‏ الذين 
اصطفتوا على جانبي' الطريق يتظرونة إليها والفرحة” تلتمع 


لحدلا 


ف عبدتم . لقد كانوا في منتهى السعادة لآن الأمير ولم أوف 
اررض اس لي بشهود هو الاحتفال” » وتولنيه تسلم 
الجائزة إلى صاحب الزنبقة السوداء . 

ولكن' من هو صاحب الزنبقة ؟ من الذى تسيلا الخائزة ؟ 
إنه بالطبع إسحق بوكستل » الذي كان يسيرٌ مع الموكب ورا 
الزتبقة السوداء !1 -. لقل ساروا وراءها طويلا + من 
دورد'رّشت إلى سجن لاهاي »ومنسجن لاهاي إلى سجن 
الووافدن 0" 000 » ورآها تفتح . 

ثم استولى عليها وجاء بها إلى هنا + إلى مدينة الزنابق .. إنه إذن 
0 0 ملتكيّتها منه » عاجزة” 
عن إلصاق أي تبمةر بره الي 5 
تبط بها أجمل” فئيات المديئة . وكيس” المكافأة 0 
على مبتضذة ‏ أخرى 802 ا 
هنا اكيس ب لاه بالذهت » إلى يدر ا 
بوكسيل ستشنه إياه الأمير ولم 3211 أورنج بنفسه 
والأمير قادم' " خلال ربع ساعة . 


0 رجاء اخير 


9 هذا الوقت وضلت إلى الساحة عربة” ضخمة" تراكتم” 
عليها الغبار » هما يدل على أنها قادمة” من سقتر طويل . 
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وكانت تتقدام ببطء وضعوبة بارحم وغ تكن تلك 
العربة”' سوى العربة_ الي يُنقل” فيها السجين” المسكين * 
كووتايويق بخاة برل وإل جانبه الضابط الذي أخذه” من 
سجن لوونشتين . 

ذلك: الضابط الصامت لم يجب على أي سال طرخ ار 
برل ء حَى يكس منه هذا » وظل ساكتاً يلوله” أفكاره” 
طول الطريق . ولكنه عتدما رأى ذلك الزحام لم يتستطع 
أن يقاوم فلضوله” ويسأل" الضابط : 

» لماذا يتجمّع 1 هؤلاء الناس ؟‎ ١ 

- « كا ترى ء يا سيدي ! إنهم يعيدون !» 

قال كورنيليوس بنبرة حزينة : 

« إذن هم في عيد ؟ !» 

ثم أضاف فجأة : 

« ولكنى أرى أزهاراً ! .. يالا من أزهار زاهية الألوان ! .: 
يا للشّذا المتعشن اللطيف 01 
فثال الصايط التودي + 

« قف بنا قليلا” » فالسيد يريد أن يشاهد الأزاهر ! » 

قال كورنيليوس : 

5 شكراً لك : يا سيدي ؛ على هذا اللطف البالغ ! .. 
ولكن” فرح الناس يتُحزنني اليوم .. وهذا محدث لي للمرة 
الأولى ني حياتي. ! » 
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إلامير يقول : أنت يا كورذايوس أوجدت الزنبقة السوداء 


١ -‏ قيل لي إنك تحب الزهر ٠‏ واليوم هو عيد الزنبق 
هناء » فكيف لا تفرح ؟ » 

«الزنيق ؟! .. عيد الزنبق ؟ ! .. اليوم » يا سيدي ؟» 

١ -‏ نعم ! ولكن يبدو أن هذا العيد لايُدخل السرورٌ على 
قلبك » فلتكمل' طريقنا ! » 

وهم الضابط بإصدار الأمر إلى الحوذي بالتحرك » 
فأوقفه كورنيليوس قائلا” بصوت مضطرب : 

» سيدي ! أفي هذا اليوم يقدآّمون الحائزةة الكبرى ؟‎ ٠ 

« جائزة الزنبقة السوداء .. نعم !'» 

فاحتقن وَجْه” كور نيليوس وتبداج صرائه” » وهو يقول : 

٠‏ كل” هؤلاء الناس واهمون ! .. إنهم لا يتعترفون أنهم 
لن يكسبوا من مجيئهم سوى العناء .. سيتصابون بخيبة الأمل » 
لأنهم لن يروا الزنبقة السوداء ! » 

« ماذا تريد أن تقول » يا سيدي ! » 

- و«أريد أن فلن الزنيقة السوداء قف أنبتها رجل" لا 
يعرف أحد” سواي .. وهو ليس موجوداً وسط هذا الجمع » 
ذا لا بمكن أن تكون الزنبقة” السوداء في هذا المكان ! » 

- «أنت عخطىءء يا سيدي ... إن كل هؤلاء الناس ينظرون 
إلى الزنبقة السوداء ! » 

«الزنبقة السوداء ؟ ! أين ؟ .. قل أين هي ؟» 

قال هذا بانفعال » وقد أخرج جبذ'عته' من العرية . فأجاب 
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الضابط : 

« هناك .. على المنضدة .. ألا تراها ؟» 

انين ا اهيا لل 

« الآن ؛. جب أن نواصل” طريقتنا !.» 

١.‏ انتظر 0 سيدي » أرجولك ! .. دتعلني أنظرٌ إليها 
لحظة أخرى ! .. نعم ها هي .. إنها سوداء .. كلها سوداء .. 
هل هذا ممكن ؟ ! .. هل رأيتها أنت ء يا سيدي ؟... لا 
مكن أن تكون” هذه كلها سوداء! .. كلا!.. هذا مستحيل .. 
أنا أستطيع أن أعررف .. دعني أنزل ! .. دعني أراها عن 
قرب ١!‏ 

- ذ هل أنك محنوث + ايا سيدي ؟ 1 كيف مكن” أن 
أدعك” تنزّل ؟ !0) 1 

(١ -‏ إسمح لي .. أرجوك ٠»!‏ 

وألث سجين !»0 

- و نعم أنا سجين » ولكن ثق' بأنني لن أهرب ٠‏ 
أعد”ك” بذلك .. 'دعني أرى الزئبقة » وسأعود في الخال ! » 

و إن لدي أوامر لا أستطيع مخالفتها » يا سيدي ! » 

وقام الضابط بحركة, كي يأمرّ بالمسير . فأوقفه كورنيايوس 
هرزة اجر وقال : 

و كن لطيفاً يا سيدي ! .. إن حياتي قد أشرفّت على 
النهاية ! .. أنت لا تعرف مُصيبتي .. قد تكون” هذه الزنبقة 
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هي زلبقتي أنا .. إفهمني » لحظة .. كانت جميلة فاتنة .. 
وقد ضاعت من يدي » وستضيع الآن إلى الأبد » بالنسبة 
إلي" ! .. أريد” أن أراها عن كفتب:.: فتلي .بعد ذلك + 
عندتها سأموت مطمئناً لأنني سأكون” قد معنت ها نظري !» 
١ -‏ أسكدت ؛ أما الشقي » ولا تشطل” من العربة .. ها 
هو الأمر” وحوله' الضباط .. ستسبتب لي اللوم” » فا كان 
ينبغي. لي أن أتوقتف 1 » 

وأمكل كورتليوس راسم وتقدام الأميرا متمهلة . 
ولكن فان ببرل لم يَسْتطِع أن يسيك" نفس عن الإطلال 
عر > أخرى للتحدث إلى الأمير عن الزنبقة . فقتشداه” الضابطة 
بكل” قوّته إلى الداخل : ولكته” م يستطع أن تمه" من 
الاسترسال في الكلام » ثم أفتت منه ونزل” من العرية . 
فال الأهير - 

« ماذا بحري هنا ؟» 

تك عا 

٠‏ هذا هو الأسير » يا مولاي .. لقد أمترتني أن آني ابه 
من لوونشتين تين إلى هارلم » وهأنذا قد عدت به !1» 
متواكل ريد 1 

«١ -‏ يريد أن يتوقف هنا ! » 

وأكمل كورنيليوس قائلاة : 

« لأشاهد” الزنبقة السوداء “نا مولاي .. وبعدها سأموت 


لا 


وّاضياً .! وسأقوالة_لاخرا؛ + شكؤا ! شكراً ! يا مولاي !2. 
سأطمتين” إلى أنني ل أتعب عبن + وأنني نمحت في أن أضيفة 
قليلاة من ابلهال إلى هذا العالم ! » 

فَقَالٌ الأمبر للضباط : 

قيل لي إن هذا الرجل :حاول أن بتقنثل” سجاته” في 
لوونشتين عل 

فخفض >وزنيليوس رأسه » ولم محاول الدفاع عن نفسه . 
ولكنه لم يصداق أذنيه عندما شمع” الأمر يقول للضابط : 

« إسمّحٌ لهذا السجين بالتزول ٠‏ -فالزنبقة”. .السوداء” 
بالغة” الروعة ؛ وني إمكانه أن يراها مرة » على الأقل ! ٠»‏ 

وارتجف كورنيليوس من الفرح » وقال للأمير : 

« شكراً لك ء يا مولاي » ألف شكر !» 

وحاول أن يَسْجِد أمام” الأمر : ولكن الضابط متتعته » 
وشداه من ذراعه . 

وتابع الأمير” طريقته” ع فيا كان الموسيقيون” يعز فون 
والشعب ميف سعيداً عبوراً . 

واغتلى الأمير" التصنة » وجلس عل مفعد مذ هي ء 
أعلى من المقاعد الأخرى : بين الزنبقة السوداء وبوكستل 


1 


4 . الزنبقة والوردة 


ونبض الأمر واقفآ » فتوقتف الموسيقيون عن العزف . 
وكان عن يساره بوكستل . أما عن بمينه » ووراء فتيات هارلم 
فكانت تقنف فتاة” طويلة” رائعة” اتلهال ترتدي ثوباً فاخخراً من 
الصوف الأحمر المطرّز مخيوط الفضة . وكانت بينها وين 
الأمير الزثبقة السوداء ويجانبها كيس” القطع الذهبية . وني 
الصف الأخر كان يقف كورنيليوس ومعه الضابط. . وكان 
بوكستل لا ينفك” ينظ إلى الزنيقة » وكيس امال » في حين 
أن كورنيليوس كان ينظر إلى التوليبة » وروزا تنظر إليه . 

ويدأ الأمير بالكلام » فقال : 

إنكم تعلمون جميعاً لأيّ غرض قد تجمعنا في هذا 
المكان ! .. إن تاريخ الزنيقة' سيكب في سجيل المدينة 
الكبير ! ... والآن ليتقدام' زارع هذه الزنبقة . » 

فتقدام بوكستل ٠‏ وأتى كورنيليوس بحركة. كأته” يريد 
أن يتقدام . وطلب أحد الضباط من روزا أن تقترب » فصاح 
كل” من كورنيليوس وبوكستل يصوت واحد : 

٠!.ازور..ازور«‎ 

فأها الأمير قائلا” : 

» هل هذه الزنبقة هي لك أيتها الفتاة ؟‎ ٠ 
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فأجابت 3 

«نعم » يا مولاي ! ٠‏ 

وقد صرخ الناس' من الفرحة .. لأن روزاءكانت فائنة ٠‏ 
فقال كورليليوس بينه وبين لفسه : 

« إذن كذبت على ” عندما قالت إن 
لقد حملثها إلى هنا ا ا 
أتفمل روزا بي ذلك وهي أعرّ صديقة لي ؟ !» 

أما يوكستل. فقد, قال ٠:‏ لقد فضي علي" ! 

واستطرد الأميرز قائلاة : 


م إن ارئيهةا اللتؤداة مله تدس ٠‏ روزا - بيرل» -والسيد 


كورنيليوس فان بيرك هو زارع أزهار من لت ١‏ 
واليوم >سيجري الاحضال” بزفافه عل لى الأنّسة روزا غر يفوس 


وجرى كورنيليوس نحو روزا ومدا ها يداااء 5 
الأمر يداها : ق ته خطيا ب وق تنا تلك اللحظة. تمع 
صوت جسم قناع الأر كاد ذلك حر سجن 
بوكستل: ولد اهار في مكالة . فحاولوا. رفعته” .» ولكته. كان 
قد فارق الحياة . 


هذا 0 لل وقلف الهرجانٍ .بل إن 0 


رن ددر رات در 


م1 


وعاد الموسيقيون إلى العزاف وتوجهة الررّاع” والقضاة” 
والضباط والفتيات وأيناء' الشعب إلى مقر البلدية . أما روزا 
وكور نيليوس فقدكانا يتسِيدّران بين المع ويداها متشابكتان . 
ولما وضاوا إلى المجلس اليلد عاد الأمير" يتحدث من جديد . 
قال موجتها كلامئه” إلى كورتيليوس وروزا : 

« أنت*ء يا كورنيليوس » أوجتد'ت الزنيقة” السشوداء :6 
ولكنك أنت ٠‏ يا روزا » الي أثبتها وجعتلتها تزهر » 
هذا فأنا أعطيكًا المثتي ألف ذهبية من أجل حبك وجهادكا . 

وأنت مين" لروزا ٠‏ يا سيد كورنيليوس ٠‏ بأكثر 
من هذا . فهي الي قتدامّت لنا الدّليل” على براءتنك . لقد 
حك عليك” ظلماً . وها هو الدليل » خذ أقرأه” لل 

ومَد الأمير يده بالرسالة الي كان كورئيل دي .ويت 
قد كتتبتها على الورقة. الأولى من الكتاب المقدس وأرسلتها 
إلى كورنيليوس ‏ ولكن هذا لم يقرأها . 

فأخذ فان برل الورقة » وراح يقرأها . هنالك” اتحدرت 
من عيْتينه دمعتان ٠‏ وهو يذ' كر صديقه” وصديق 
والدرهم كورنيل دي ويت . 

وعاد الأمير يقوك : 

٠‏ أنت حر » يا سيد كورتيليوس فان بزل » وستعاد” 
إليك جميع .متلكاتك '. لقد سمنّاك والدك كورنيليوس حبآ 
بصديقه كورنيل دب: ويت . في استطاعتك أن تظل” متفظا 


يبا الام . إن السيدين دي ويت قد اتلكب في حقها 
خط" 5 » وإن ف مونيما لخسارة” 2 فلقد كانا من 
أخاص العاملين من أجل هولندا . 

د إنك ؛ يا سيد فان بيرل « أسعد” مني ! فإن” عظمةة 
هوليدا ,لا ترتكن على الحروب ء بلعل نه الازامير 21 
وي نفس ليوم ذهب ا ا إلى 
دود رتشت.وكر كانتفرحة' أهل المدينة. بها. ولم يبق” غاضباً 
سوى غريفوس » الذي رض أن يأتي ارؤية العتروستيان . 
إنه لم يتس" ضربات العضا » الي كالتها له" السجين رقم 
-+- ني اآخره بيوم: ١‏ كان اقول 

« إنها إحدى وأربعون ضربة ! .. أجل إحدى وأربعون ! . 
لقد عتداد انها + ولا أزال ألحسن” بها 6:1 : 

على أنه عفا وصّفّحَ آخر الأمر » وأصبح من أشد” حراس 
الزهور قسُوة؛ بعد أن حرس السجناء تلك السدن الطوال . 
وقد أصبحت جميع القطط وابكرذان تخشاه وتبرب بعيداً إذ 
تنما رائحته حى. إن منطاوانة قد يلخت حدود ألانيا . 


وعترض مزل إسحق بوكستل للبيع فاشتر اه كور نيليوس . 
ولكن غريفوس كان كلما دخله تولااه الغضب » لآأنه لم 
ينس" أن صاحبه قد ختدعته” وضحك عليه . 

وكانت روزا تزداد” جالا” » يوماً بعد يوم ٠‏ وتزداد علما 


١هال/‎ 


وثقافة . إنبا لا تربي الأزاهر وحَسْبُ . بل ترّبي طفلين 
جميلين : ها كورتيليوس الصغير وروزا الصغيرة ٠.‏ انها 
لا ستعباها يقدر ما أتعبتها تربية” الرثبقة السوداء . 

أما فان يبرل فهو ما يزال على حبه لزوجته وللزهر » 
وتكريسر خياتهر نها.. إنه متم اهتاماً بالغ بسعادة زوجته » 
كما عم" بالعناية يأزاهيره . 

وقد وضع أو ورقتين من الكتاب المقدس ء الذي 
كان علكه كورنيل دي ويت:في إطادر 00 فيقاعة المنزل 
الكبرى . وكانتٍ الصفيخة” الأو تمكتويا فيها زسالة” كورئيل 
دي ويت ٠‏ الى يطلب إليه فيها إحراق الرسائل + أما الصفحة 
لثانية » ففيها وصيئه” هو لروزا بأن تتزوج شابا:جميلا” 
ع الأزهار : -لقاء المكافأة الي يَهبلها إياها . وقد كنتب 
نحت الصفحتين + المعروضتين في الإطار وراء الزجاج » 
هذه العبارة” : 

« يحق للم" مر أحياناً أن يكون” ستعيداً في حياته !» 


افقهسى 
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«زواروايت 


© يقراراتحاد مزارعي الز تبق » 
في مدينة هارم > بهولندا 
منح جائزة قدرها مثتنا 
الف ليرة ذهبية لمن ينتج 
أول زئمقة سوداء ... 


© وتبدأ المنافسة » من أجل 
انتاج هذه الزنبقة السوداء » 
بين مز ارعينه]« كور نيليوس 
فان بيرل »و « بوكستل ». 

« ويلجأ « بوكتل » الى 
مختلف الاساليب الدنيئة 
لسرقة بصلة الزنيقة السوداه 
من كورنبليوس ٠.‏ 

« وخلال ذلك تقع أحذاث 
مثيرة » جعلت من هذه 
الرواية احدى اشهر 
الروايات في العام , 


